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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم "قراءة في أربعة نصوص شعرية"
Writing Poetry: Between the Psychology of Creativity and Worldview  «A 

Reading of Four Poetic Texts»

المستخلص
تقوم هذه الدراسة على تناول المقومات الإبداعية لإنشاء النص الشعري ومظاهر تأليفه وإنتاجه، عند أربعة شعراء عرب معاصرين، هم: »بدر شاكر 
السيّّاب«، و«سعدي يوسف«، و«فتحي سعيد«، و«منير فوزي«، الذين يمثلون أربعة أجيال شعرية متباينة. وتتوزع الدراسة على مستويين، أولهما: 
في إطار معطيات علم نفس الإبداع، الذي من خلال مجالاته سيقف البحث أمام نص واحد لكل شاعر من الشعراء الأربعة لاستخلاص مقومات 
الإبــداع فيــه؛ في إطــار أنــه )لا شــيء خــارج النــص(، أمــا الثــاني فهــو تحليــل رؤيــة العــالم عنــد الشــعراء الأربعــة مــن خلال مبدئــيْْ )الاخــتلاف( و)مــوت 
المؤلف(، وتعتمد الدراسة على المنهج التفكيكي، وتهدف إلى تتبع مراحل سيكلوجية الإبداع وتلمس أهم مظاهر تشكل القصيدة لدى كل شاعر 
مــن الشــعراء الأربعــة، ورصــد مــا قــد يــعتري هــؤلاء الشــعراء مــن أحساســيس وانفعــالات وممارســات طقوســية أثنــاء تجربــة كتابــة القصيــدة. ومــن أهــم نتائــج 
الدراسة: أن القصيدة تتحول في لحظات كتابتها إلى حالة استشرافية خاصة، وعاكسة وجودًًا مكثفًًا لمعاناة إنسانية عميقة للشاعر؛ تتقاطع فيها كل 
عناصر التجربة الذاتية، فتتشكل رؤية الشاعر للعالم بما يموج به من شخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة وتصورات لصراعات حادة تقوم بين ذاته وهذا 
العالم، وأن كتابة القصيدة تعد من أهم القضايا الإبداعية التي يتحكم فيها مزاج المبدع ووعيه وهويته، وينعكس في لحظات الكتابة وطريقة اكتمالها؛ 

وأن القصيدة نتاج صراع جدلي بين الشاعر وذاته المبدعة.

Abstract

This study investigates the creative underpinnings of poetic composition and the manifestations of its 
production among four contemporary Arab poets: Badr Shakir al-Sayyab, Saadi Youssef, Fathi Said, and 
Mounir Fawzy, who represent four distinct poetic generations. The research is structured across two primary 
dimensions. The first explores the psychology of creativity, wherein the study scrutinizes a single text by each 
poet to distill its creative foundations, guided by the formalist principle that «nothing exists outside the text.» 
The second dimension analyzes the poets› worldviews through the conceptual lenses of «Différance» and 
«The Death of the Author.» Employing deconstructive and hermeneutic methodologies, the study aims to 
trace the psychological stages of the creative process and identify the core manifestations of poetic formation. 
It further monitors the emotional shifts, impulses, and ritualistic practices experienced by these poets during 
the act of writing. Among the study’s most significant findings is that the poem, at the moment of its inception, 
constitutes a unique visionary state. It reflects an intensified presence of profound human suffering, where 
the elements of subjective experience intersect with external data. From this dialectic, the poet’s worldview 
emerges-encompassing a dynamic landscape of characters, events, time, space, and the acute conflicts 
between the self and the world. Ultimately, the study concludes that poetic composition is a pivotal creative 
issue governed by the creator’s temperament, consciousness, and identity. This is reflected in the moments 
of writing and the process of its completion, asserting that the poem is the product of a dialectical struggle 
between the poet and their creative self.

الكلمات المفتاحية: التفكيك، سيكلوجية الإبداع، رؤية العالم، الاختلاف، موت المؤلف.
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

المقدمة:
تمثــل هــذه الدراســة محاولــة للوقــوف علــى المقومــات الإبداعيــة 
لإنشــاء النــص الشــعري ومظاهــر تأليفــه أو إنتاجــه، بالتحديــد بيــان 
آليــات كتابــة الشــاعر العــربي المعاصــر قصيدتــه وكيفياتهــا ومداخلهــا؛ مــع 
دمــج هــذا الإنشــاء بأفــق )رؤيــة العــالم World vision( كمــا حددهــا 
 Lucien Goldman »البنيوي التكوينّيّ الفرنسيّّ »لوسيان جولدمان
(1970 –1913)م، وكشــف مظاهــر تجلياتهــا، مــن خلال تحليــل أبنيــة 
أربعــة نصــوص شــعرية كاشــفة لأربعــة شــعراء عــرب معاصريــن، اختلفــت 
لديهم مناحي تجاربهم الشعرية وتوجهاتهم الفكرية ورؤيتهم للعالم؛ لكنهم 
اتفقوا – جميعهم - على أن تجربة الكتابة نفسها تمثل تحدايًا ذاتيًًا نوعيًًا؛ 
وهــو تحــدٍٍ قــد يختلــف باخــتلاف منشــئه مــن حيث ثقافته ووعيــه وتجاربه 
ومزاجــه ... إلخ، ويتطلــب تقــديم رؤيــة للعــالم محــددة باخــتلاف التجربــة 

ومعرفــة النوازع والتحــديات.
مصطلحات البحث: 

يتعامــل البحــث مــع مصطلــحين يُُســتوجب توضيــح أبعادهمــا 
الدلاليــة، وهمــا:

1- ســيكلوجية الإبــداع أو علــم نفــس الإبــداع: نــب�يِّنن أولًاً 
أننــا لــن نســتخدم مجــالات علــم نفــس الإبــداع التي تقــوم علــى تحليــل 
معطيات المنهج التجريبي في التحليل النفسي، لأنه تخصص بعيد عن 
الأدب والنقد، وإنما سيقف البحث أمام النصوص الشعرية ذاتها محاوالًا 
اســتخلاص مقومــات الإبــداع فيهــا مــن خلال التعمــق في قراءتهــا، إيمــاانًا 
 :Jacques Derrida (1930-2004م) »بمبدأ التفكيكيّّ »جاك دريدا
أنه )لا شــيء خارج النص(، فالنص يخلق واقعه ويفرض نفســه ويُُكِ�وِّن 

مجالــه مــن ذاتيته.
ومع أن بعض أسئلة البحث قد تتشارك مع مجالات علم نفس 
الإبداع، لكن البحث سيتخذ مسارات أخرى للإجابة عن تلك الأسئلة 
التي ســبق أن طرحهــا الدكتــور »مصطفــى ســويف« في كتابــه )الأســس 

النفسية في الإبداع الفني في الشعر خاصة(، ومنها:
• كيف ينشئ الشاعر قصائده؟ 	
• وما الخطوات التي يتخذها في عملية الإبداع؟ 	
• وكيف تتحدد؟ وما العوامل التي تسهم في تحديدها؟ 	
• وكيف يمضي هذا التحديد؟ 	

وقــد تخير البحــث للإجابــة عــن كل هــذه الأســئلة أربــع قصائــد 
لأربعة شعراء عرب معاصرين؛ يمثلون أجياالًا إبداعية مختلفة واتجاهات 
متنوعة، اختصت نماذجهم بتناول موضوع )كتابة القصيدة( مع ذكر 
مــا يصاحبهــا مــن أحــوال ومقامــات، وهــذه النمــاذج هــي: )القصيــدة 
والعنقاء( للشاعر العراقي »بدر شاكر السيّّاب« أحد أهم رواد الجيل 
الأول لحركة الشعر الحرّّ، و)كيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته 
الجديدة( للشاعر العراقي أيضًًا »سعدي يوسف« أحد أقطاب الجيل 
الثــاني مــن حركــة الشــعر الحــر، و)حلــم ليلــة شــتاء( للشــاعر المصــري 
»فتحــي ســعيد« مــن جيــل الســبعينيات و)الكتابــة( للشــاعر المصــري 

»مــنير فــوزي« مــن جيــل الثمانينيات.
 )world vision( 2- رؤيــة العــالم: يعــد مصطلــح رؤيــة العــالم
مــن أهــم مرتكــزات البنيويــة التكوينيــة وهــو مصطلــح ضــارب بجــذوره في 
القدم، إذ كان »ديلكي« أول من استخدمه  في كتابه )مدخل لدراسة 
العلوم الإنسانية حول الأساس الذي يمكن أن تقيم عليه دراسة المجتمع 
والتاريخ(، وعاد ليكشف عن أبعاده بالتفصيل في كتابه )نظرية النظرات 
إلى العالم حول فلســفة الفلســفة(، موضحًًا أن مفهوم )رؤية العالم( هو 
مفهوم إجرائي ومكوّّن فعّّال لما يعانيه الفرد ويعايشه )هندلس، 1983، 
ص. 63(، أمــا »ماكــس فــيبر« فقــد رأى أن مفهــوم رؤيــة العــالم هــو 
النموذج الذهني الذي يشترك مع النظرة إلى العالم في نقاط متعددة، فهو 
نموذج نواجهه بالواقع كي نقيس مدى ابتعاده عنه، ونقيمه انطلاقًاً من 
بعض العناصر التي نستقيها من الواقع. وقد ظل هذا المصطلح يلاحقه 
  György»الغمــوض حتى جــاء الفيلســوف المجــري »جــورج لوكاتــش
،(م1885- 1971) Lukács فقدم التعريف الذي أخذه عنه »لوسيان 
غولدمــان« (م1913- 1970) Lucien Goldmann في طرحــه 
لمفهــوم )رؤيــة العــالم( فحــدده بـــأن: »الرؤيــة للعــالم هــي بالتحديــد هــذه 
المجموعــة مــن التطلعــات والإحساســات والأفــكار التي توحــد أعضــاء 
مجموعــة اجتماعيــة وفي الغالــب أعضــاء طبقــة اجتماعيــة، وتجعلهــم في 
تعارض مع المجموعات الأخرى«، مما يعني أن رؤية العالم عند »لوسيان 
غولدمان« ليست فردية، بل جماعية، ومن خصائصها أنها تتميز بميزتين 

هما الشمولية، والانسجام أو التماسك.
ورؤيــة العــالم في عمومهــا هــي مفهــوم مركــزي في الفلســفة، مفــاده 
كيف ينظر المرء منا للواقع الذي يعايشه في لحظة تاريخية معينة. تلك 
النظــرة التي تعينــه علــى اكتشــاف ذاتــه بتفاعلاتهــا الداخليــة المختلفــة. 
)علــوش، 1985، ص. 107؛ أســعيدي، وبختي، 3019، ص. 205، 
206(. وهو مفهوم له انعكاساته كذلك في علم الاجتماع وفي الحياة 
اليومية كما في الفلسفة، ويمكن تمثله من خلال التحليل الفلسفي كما 
هو الأمر مع رؤية »ديلتاي« الخاصة للتاريخ والفن، وفي رؤية الماركسية 
للرأسمالية واستغلالها للطبقة العاملة، بينما لا يرى أصحاب العمل الأمر 
ذاته استغلالًاً لهم؛ بقدر ما هو متطلب أساس لمنظومة العمل والإنتاج.
والوعي بمفهوم )رؤية العالم( يساعد الإنسان على التكيف والانسجام 
مع محيطه ومجتمعه؛ فبدونه قد يشعر الفرد بالضياع والتشتت والاغتراب 
المعرفي؛ ويعين الوعي بالمفهوم على الربط بين مجمل التفاصيل الصغيرة 
المتمثلة في )الجزئيات( والمعنى الأكبر للحياة المتمثل في )الكليات(؛ مما 

يجعل للفعل الإنســاني غاية ومعنى.
منهج البحث:

تحــاول الدراســة الوقــوف علــى أبعــاد النصــوص الأربعــة وتفكيــك 
بناهــا في إطــار مبــدأ )الاخــتلاف( كمــا أوّّلــه المفكــرون المعاصــرون، 
وهــو مبــدأ تفكيكــي يقــوم علــى تعــارض الــدلالات في النــص، وكشــف 
ــفرة  العلامــات التي تــشير إلى أمــور مختلفــة، فيظهــر النــص علــى أنــه ِشِ
معقــدة، يجــب علــى القــارئ/ الناقــد تفكيكهــا، إضافــة إلى مبــدأ )مــوت 
المؤلــف(، وهــو مــن أهــم الأســس التي تقــوم عليهــا التفكيكيــة، والغــرض 
منــه إقصــاء دور المؤلــف وانتزاعــه مــن النــص، وكأنــه لم يكتبــه، وكل ذلــك 
مــن أجــل تخليــص النــص مــن شــروطه الظرفيــة والمكانيــة، فيتــمّّ هــدم كل 
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

صوت يمكن أن يعدّّ بمثابة  نقطة انطلاق لتكوين فكرة مسبقة عن هذا 
النــص؛ ذلــك أن »)الكتابــة( ترســم مجــاالًا لا أصــل لــه - أو قــل لا أصــل 
لــه غير اللغــة ذاتهــا، أعني ذلــك الشــيء الــذي مــا ينفــكّّ يضــع الأصــل 

موضــع ســؤال« )بارت، 1993، ص. 85(. 
سيتتبع البحث مراحل سيكلوجية الإبداع وتلمس أهم مظاهر 
تشــكل القصيــدة لــدى كل شــاعر مــن الشــعراء الأربعــة، )وقــد راعــى 
البحــث خضــوع ترتيــب القصائــد للدراســة اســتنادًًا لأقدميــة نشــرها(، 
إضافة إلى رصد ما قد يعتري هؤلاء الشعراء من أحساسيس وانفعالات 
وممارسات طقوسية أثناء تجربة كتابة القصيدة، مستعينًًا بآليات تفكيك 
النصوص نفسها، وإظهار المستبطن فيها والمسكوت عنه، مع كشف 
المــزاج النفســي للشــاعر، وتقصــي رؤيتــه للعــالم مــن خلال رصــد كل هــذه 

الانفـعـالات الإبداعـيـة ودمجـهـا بعنـصـر اللـغـة.
القصيدة والعنقاء: بدر شاكر السيََّاب

تتأسس كتابة القصيدة عند )السيََّاب( على أربع حركات محورية 
مثــل: حــركات الســيمفونية الموســيقية Symphony، وعلــى حين تبــدأ 
المرحلــة /الحركــة الأولى هادئــة بطيئــة، مــن تكثيــف لحظــات المــوت، ذلــك 
أنــه مــن الاحتضــار تتخلــق شــرارة الحيــاة، ولأن للمــوت قداســته ومهابتــه 
التي تقتضي احتفاء جنائزايًا خاصًًا يليق بالموت وبصاحبه الميت الحيّّ/ 
الشــاعر، فإنــه لا بــدّّ مــن جنــازة تســتحضر ورودًًا وجثمــاانًا ومدعويــن 
وكفنًًا مســكواتًا عنها، ثمة تراتيل تحفّّ النعش وتمتمات حزاني وموســيقا 
جنائزية تتعالى ترانيمها في محيط غرفة الموت، تجتمع كلها لتدفع بجسد 
الشــاعر الميــت لأن يعــود للحيــاة مــرة أخــرى مــن خلال معــاناة كتابــة 
القصيــدة، التي تصبــح واحــدة مــن أهــم معــالم الحيــاة؛ بمــا تحتويــه مــن صــور 
وتشكيلات بصرية تحتفي بعظمة الحياة  وتجددها وقوتها، وهنا لا يجد 
الشــاعر المســجّّى في تابــوت المــوت إلا أن يســتجيب للنــداء فينتفــض 
مــن رقدتــه ويعتــدل ويمســك بقلمــه وورقــه؛ معتصــرًاً كل ذاتــه ومشــاعره 
وأحلامــه ومعاناتــه مســتعيدًًا تشــكيل صــوره وإيقاعاتــه حتى يــلين عــود 

القصيــدة العنيــد المتــأيبّي علــى اســتقرار حالــه ويتماهــى معــه:

البيت / السطرم

جنازتي في الغرفِةِ الجديدة1ْْ
تهتفُُ بي أنْْ أكتبََ القصيدة2ْْ
فأكتب3ُُ
ما في دمي وأشطب4ُُ
حتى تلين الفكرةُُ العنيدة5ْْ

          )الســياب، 2016، ص. 341(.لا تكــون الكتابــة هنــا بمــداد 
الأحبــار، وإنمــا تخــطّّ بمــداد الــدم القــاني المتفجّّــر مــن ذات الشــاعر بالحيــاة 
والأوجــاع؛ حيــث التجربــة والمعــاناة والآلام، تلــك التي يظــل الشــاعر 
يســتحضرها متوجعًًــا حتى تــلين الفكــرة معــه، ويســتقيم عــود بنائهــا في 
إطارهــا الفكــري والصــوري والتشــكيليّّ، حتى يتحقــق المســتوى الأول 
مــن مســتويات كتابــة القصيــدة.ولأن معــاناة اســتحضار القصيــدة تــعني 
سحب كل الطاقات الكامنة في داخل الذات/ الشاعرة، مما يستجلب 
معــاناة وإجهــادًًا وشــعورًاً بفقــد الطاقــة الحيويــة؛ فإنــه ســيحلّّ التعــب لا 

محالة على الشاعر، وهنا يتسع الفضاء المحيط به ليصبح أكبر مساحة 
قبر:وغــرفتي  في كل  الانتظــار  حفــرة  مــن  وأرحــب  المؤجــل،  للمــوت 
الجديدةْْواســعةٌٌ، أوســعُُ لي مــن قبري )الســياب، 2016، ص. 341(.

تتسع الحياة شيئًًا فشيئًًا مع بدايات معاناة كتابة القصيدة، واستحضار 
مقوماتهــا، إذ مــع حلــول التعــب بفعــل المعــاناة فــإن النــوم يكــون هــو 
الغالــب المســيطر؛ وحينهــا يستســلم الشــاعر لمــوت آخــر مؤقــت يتمثــل 
في النــوم، الــذي يمثــل عــوالم الأحلام والخيــالات، حيــث تتفجــر الصــور 
والأخيلــة الحــرة الجميلــة التي تفجّّــر الماء مــن الصخــر الجلمــود وتبعــث 
الــدفء كل مــا يحيــط بــه، متســرابًا لــكل معــاني الحيــاة الجميلــة، مــن أدنى 

الحجــرة/ الحيــاة إلى أقصاهــا ومنتهاهــا:

البيت / السطرم
إذا اعتراني تعب1ُُ
،من يقظةٍٍ فالنومُُ منها أعذب2ُُ
،ينبعُُ حتى من عيون الصََّخِْْر3ِ
حتى من المدفأة الوحيدة4ْْ
تقوم في الزاويِةِ البعيدة5ْْ

 )الســياب، 2016، ص. 341(.وينتقــل الشــاعر إلى المرحلــة 
الثانيــة أو الحركــة الثانيــة مــن مراحــل كتابــة القصيــدة، وتبــدو هنــا ســريعة 
بــة، حيــث يكشــف لنــا عــن تحــرر ذاتــه أو روحــه وأوجاعــه مــن رقدتهــا  وثّاا
في تابــوت الصمــت، فترتفــع روحــه أو ذاتــه باتجــاه الأعلــى كأنمــا باتجــاه 
معــراج، فتســمو علــى كل مــا يحيــط بهــا مــن جــدران وســقوف ومــرايا 
وقنــانٍٍ، ومــن كل الحــدود الماديــة والمعنويــة، حيــث تكــون الرؤيــة للصــورة 
أوضــح وأعمــق، ليصبــح المــوت بعيــدًًا هشًًــا ضعيفًًــا والكفــن صــغيرًاً جــدًًا 

والمـعـزون يتـنـاءون، فيفـقـد الممـوت ومـعـه كل ـشـيء قيمـتـه وجلاـلـه:    

البيت / السطرم
وترفع الجنازةُُ اليابسةُُ المهدََّمة1ْْ
من رأسها، ترنو إلى الجدراِن2ِ
والسقِفِ والمرآِةِ والقناني3

 )السياب، 2016، ص. 341(.ويتاح للروح الصاعدة للسماء 
متســامية علــى كل الصغائــر أن تعيــد إطلالتهــا علــى الأرض، وترجــع 
البصــر فــإذا كل الأركان ظلمــة حالكــة تعصــف بالبشــر، كأنمــا تريــد أن 
تعيــده لكهفــه الأول قبــل أن ينتــج حضارتــه ومعارفــه، لعصــر الرغبــات 
النســاء،  المال والخمــور واســتعباد  الحســية، حيــث  والنــوازع  والتملــك 
والكــذب والبهتــان في كل صــوره ومظاهــره، ممــا يرجعــه لعصــوره الحجريــة 
الأولى، حيــث الصيــد والقنــص والبقــاء للأقــوى في الغــابات الخاملــة:

البيت / السطرم
ما للزوايا مظلمة؟1
كأنهنََّ الأرضُُ للإنساِن2ِ
تريد أن تحطّّمه3
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

.بالماِلِ والخموِرِ والغواني4
5، والكذب في القلِبِ وفي اللساِنِ
تريدُُ أن تعيدّّه6
للغابة البليدةْْ؟ 7

)الســياب، 2016، ص. 341، 342(.ويُرُجــع البصــر فمــا يــرى 
من نشور، ويستبصر مظاهر الحياة فلا يراها إلا خاوية على عروشها، 
فمــا هنــاك إزهــار ولا ثمــر ولا افتنــان بجمــال أو حســن مــثير، ولا طير ولا 
رغبات عاصفة، حيث تبدو الأرض مقفرة مجدبة بلا حياة تذكر، مثل 

المرآة بلا صاحبتها:

البيت / السطرم
وصفحةُُ المرآِةِ ما لها تطلُُّ خاوية1ْْ
ما أثمرتْْ بغانيةْْ،2
بالشفِةِ المرجاِن3ِ
، العيناِن4ِ تنيرُهُا، كالشفِقِ
وبالنهوِدِ العارية5ْْ
كهذه المرآِة6ِ
ستصبح الأرضُُ بلا حياِة7ِ

ثم تكتمــل مظاهــر الجــدب والمحــل باشــتداد الــرياح العاصفــة، 
تأخــذ في دواماتهــا كل شــيء يقــف في طريقهــا وتقتلعــه مــن جــذوره، 
قاذفة به في الفراغ البعيد. إنه الموت لا شــيء ســواه يعشــش في الأرض 
القاحلــة الممتــدة، وليــس هنــاك علــى هــذه الأرض ســوى جثــث الموتــى 
متناثــرة، حيــث تتــوالى اســتغاثاتهم وابتهالاتهــم إلى الله، وتفــرش بــرودة 

الشــتاء القاســية بســاط المــوت نازعــةًً عــن كل شــيء مــعنى الحيــاة:
البيت / السطرم
وفي الليالي الداجيةْْ،1
في ذلك السكون ليس فيِه2ِ
،إلا الرياحُُ العاوية3ْْ
سيفزع الله من الأمواِت4ِ
ويسحب الموتََ ويغفو فيِه5ِ
مثل رٍٍثاد في الليالي الشاتية6ْْ

مــن  الثالثــة  المرحلــة  342(.وتأتي  ص.   ،2016 )الســياب،   
مراحل كتابة القصيدة ممثلة لمرحلة )التقويض( أو الهدم؛ في حركة حادة 
مضطربة، وهذا الأمر مرتهن بإحساس الشاعر بعدم جدوى القصيدة، 
وخلوهــا مــن مقومــات الخلــود والبقــاء. فــذات الشــاعر التي بــدت متأملــة 
مستبصرة تجسّّد حال العالم وما آل إليه من فوضى وخراب واستغاثات 
موتــى، حيــث لاحيــاة ولا نبــض، ولا مشــاعر ولا دفء؛ داعيــة لأن 
يُعُــاد للكــون صورتــه الأولى، ولا يتحقــق ذلــك إلا في إطــار مرحلــتين 
أولاهمــا: الهــدم: فيتحــول قلــم الشــاعر إلى معــول كــبير قــويّّ يهــدم بــه كل 

صــور القبــح، ويطيــح بمختلــف أشــكال الدمامــة؛ داعيًًــا إلى نثــر الحــب 
وإـعـادة البـنـاء:

البيت / السطرم
وهكذا الشاعرُُ حين يكتبُُ القصيدة1ْْ
،فلا يراها بالخلود تنبض2ُُ
سيهدمُُ الذي بنى، يقضُُِ�و3ِّ
أحجارََها ثَمَّ يملُُّ الصمتََ والسكونا4

 )الســياب، 2016، ص. 342، 343(.وتكتمــل أبعــاد إنشــاء 
القصيــدة أو اســتكمال كتابتهــا بالمرحلــة الرابعــة التي تمثــل )إعــادة البنــاء( 
وفــق طروحــات جديــدة، تقــوم علــى احترام إنســانية الإنســان، وإلى 
تقــديم كل الأفــكار الجديــدة والجريئــة التي مــن شــأنها أن تحقــق للإنســان 
وجــوده وترتقــي بــه، وتبــدو الحركــة في هــذه المرحلــة هادئــة ناعمــة، لأنهــا 
تخاطب الفكر والوجدان؛ فبعد مرحلة )هدم العالم( المهدوم أصلًاً يأتي 
البنــاء، ويأتي اكتمــال مراحــل القصيــدة اســتيفاء لهــذا الاكتمــال، ذلــك 
أن الحاضــر دومًًــا لا يقــوم إلا علــى أنقــاض الماضــي، بمــا يماثــل فكــرة 
طائــر )العنقــاء(، الــذي يخلــد مــن خلال تجــدده واحتراقــه وإعــادة ولادتــه 

الجديــدة، بعمــر جديــد وحيويــة وتدفــق ودمــاء شــابة غزيــرة:

البيت / السطرم
وحين تأتي فكرةٌٌ جديدةْْ،1
يسحبُُها مثل رٍٍثاد يحجب العيونا2
فلا ترى. إن شاء أن يكونا3
فليهدِمِ الماضي، فالأشياء ليس تنهض4ُُ
إلا على رمادها المحترِق5ِ
6.. منتثرًاً في الأفُُِقِ
وتولد القصيدة7ْْ

)الســياب، 2016، ص. 343(.ونلاحظ هنا أن فكرة الشــاعر 
تتوافــق هنــا مــع مــا قدمــه شــاعر المهجــر )إيليَّــَا أبــو ماضــي( فيمــا يخــصّّ 
خلق الله للشاعر بعد إتمام إبداع صنع الأرض، لأن دور الشاعر يتمثل 
في كشف جمال هذا الإبداع وقيمته وإظهار حسنه وتفرده للناس جميعًًا 
)أبــو ماضــي، 1982، ص. 169، 170(.  ويخلــص الســيََّاب إلى أن 
حالة كتابة القصيدة تماثل حالة تجدد العنقاء وإعادة ولادتها أو إنتاجها 
من عنفوان الاحتراق؛ فكلاهما القصيدة والعنقاء يمثلان حالة خاصة، 
وكلاهما يتطهر بالمعاناة وينزع للخلود، ويختلف البحث مع ما ذهب إليه 
»محمد سعدون« في دراسته )الثنائيات الضدية في شعر السيّّاب(؛ ذلك 
أن قراءته النقدية لهذه القصيدة تبدو سطحية لا تلامس الأعماق، فيرى 
أن الشاعر يبلغ في هذا النص »حدًًا أقصى من العبثية. فصورة الموت 
)جنــازتي، دمــي، قبري( تطغــى علــى المشــهد الظاهــر، فتتحــول الأفعــال 
وأشــياء الواقــع إلى العبــث واللاجــدوى )أن أكتــب، غــرفتي الحديــدة، 
أشــطب(، وعبثيــة الوجــود هــذه تعطــي قــراءة أخــرى ونصًًــا آخر للمتلقي 
يظهــر في اليــأس والملــل والشــعور بعــدم جــدوى الحيــاة، ولعــلّّ العنــوان في 
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

ذاتــه تجســيد لهــذا الشــعور اليائــس )القصيــدة والعنقــاء(، والعنقــاء أو الرخ 
طائر خرافي عند العرب »طائر الفينيق في التراث الإغريقي phonex« ؛ 
فالقصيدة أو الشعر إن هو إلا خرافة لا جدوى منها )جنازتي في الغرفة 
الجديــدة، تهتــف بي أن أكتــب القصيــدة(، فالعــدم هــو الــذي يحثــه علــى 
الكتابة )فأكتب، ما في دمي وأشطب( صورة أخرى للعبثية، و)غرفتي 
الجديــدة، واســعة، أوســع لي مــن قبري( فاليــأس واللاجــدوى والعــدم هــو 
الإحســاس المســيطر علــى الســياب، وهــذه المشــاعر هــي مــن صفــات 
الوجودي العبثيّّ، ولذلك فاللغة بحضورها الكامل تخفي مشاعر وأفكارًاً 

غائبة عن المشهد اللغوي العياني« )سعدون، 2021، ص1849(.
القصيدة عند »السيّّاب« فعل نضالي تنويريّّ تثويري، وهي نتاج 
معــاناة وحصــاد لوعــي بمــا يحيــط بالشــاعر مــن قضــايا وأحــداث، تؤثــر 
فيــه وتتأثــر بــه، في جدليــة تقــود لتشــكيل رؤيــة واعيــة وتدفــع باتجاه الفهم 
الصحيــح لــدور المثقــف/ الفــرد في المجتمــع، ذلــك أن الإبــداع ليــس ترفًــًا 
ولا تسلية ولعبًًا وليس بوسعه أن يكون كذلك؛ وإنما هو أداة وتشكيل 
يســعى من خلاله مبدعه إلى المشــاركة في تقاســم الأحداث واســتيعابها 
وفهمها مع قرائه ومتلقيه من أبناء مجتمعه، وهي أداة تشكيل العالم بما 
يموج به من أحداث عظام وتقلبات مصيرية. ومن خلال تتبعنا لتجربة 
»الســياب«، فــإن البحــث يؤكــد علــى أنــه لم يكــن يومًًــا عدميًــًا أو عبثيًــًا، 
ولا كانــت تلــك صفاتــه، فلطــالما كان يدفــع باتجــاه التثويــر مــن خلال 
اســتخدامه الواضح للأســاطير المحلية )عشــتار وتموز( وتوظيفه لأبعادها 
الدلالية والرمزية، وقد تجلى ذلك في قصائده )مدينة بلا مطر( و)أنشودة 

كـثير.  هـا ـ المـطـر( وغيـر
والقصيدة بهذا المعنى تمثل عند »بدر شاكر السيّّاب« عالمًاً يتكامل 
ناهضًًــا علــى حطــام عــالم متهــدم، وفي »هــذه القصيــدة – اللقــاء يجــد رمزًاً 
لحياتــه وشــعره معًًــا، وهــو يعكــس هــذا الرمــز، بــنبرة حكيــم مشــرقي، في 
»القصيدة العنقاء« لا يكون الشــاعر أو الشــعر إلا إذا اغتســل من ركام 
العادة يحترق بناره، ينبعث من رماده. هكذا يتقطّرّ الماضي كله في لحظة 
الحضور، ويكون التجدد، و«تولد القصيدة«. الحياة نفسها عند السيّّاب 
قصيدة: لقاء بين شكل يتهدم وشكل ينهض، إنها انبثاق أشكالٍٍ لأنها 
انهــدام أشــكالٍٍ. وهــي كالقصيــدة شــكل، وليــس الشــكل تمثــيلًاً نقليًــًا أو 
وصفيًــًا. إنــه فضــاء خارجــي يحتــوي فضــاء داخليًــًا، وهو فيما يحويه يوحي 

بأبعــاده« )أدونيــس، 1986، ص. 211(.
أما عن رؤية الشاعر للعالم فنطالعها من خلال عدد من الثنائيات: 
الموت - الميلاد، الهدم - البناء، السكون - الحركة، الاحتراق - الرماد، 
الانطفاء - التوهج، وفي إطار هذه الثنائيات تتجلى صور الحياة وأفعالها، 
وكذلــك تمضــي عجلــة الحيــاة فالأشــياء ليــس تنهــضُُ/ إلا علــى رمادهــا 
(.وهكذا تتقلب القصيدة على نار هادئة الاتقاد ببطءٍٍ وتر�ٍوٍّ حتى  المحترِقِ
تنضج معالمها، وتصبح قابلة لتعاطيها وتذوقها؛ بما يكشف عن إنسانية 
الإنســان، ودفاعــه الدائــم عــن وجــوده وتمســكه ببقائــه أمــام ســيطرة الجدب 

والمحل والقفار الذي بات يكتسح كل معالم الحياة.
1- كيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته الجديدة: 

ســعدي يوســفقد يكون من اللازم اللازب أولًاً أن نتفهم طبيعة 
الشخصية المستخدمة بوصفها قناعًًا محورايًا في قصيدة الشاعر العراقي 

»ســعدي يوســف«، ذلــك لأنهــا تمثــل مرتكــزه وانعــاس ذاتــه المبدعــة؛ 
»ومــا كان لســعدي أن يصــل إلى قناعــه المبتكــر دفعــة واحــدة؛ بــل 
مــرت قصيدتــه بمراحــل كانــت ترهــص باكتشــاف هــذا القنــاع، ابتــداء 
مــن قصيــدة )الشــخص الثــاني( التي يســتوحيها مــن لورانــس داريــل، 
ويهديهــا لــه، مــرورًاً بمــا يســميه النقــد بـــ )القريــن( الــذي يتمثــل في قصائــد 
)الأخضــر بــن يوســف ومشــاغله(، و)عــن الأخضــر أيضًًــا(، و)كيــف 
كتــب الأخضــر بــن يوســف قصيدتــه الجديــدة(؛ حيــث يبتكــر قرينــه 
الشخصيّّ )الأخضر بن يوسف( من الواقع المألوف على غير العادة« 

)عطيــة، 2021، ص. 88(.

وهــو الأمــر الــذي يدعــو البحــث إلى التعامــل مــع شــخصية 
)الأخضــر بــن يوســف( بوصفــه صــورة أو مــرآة أو قرينًــًا double لذاتــه 
المبدعــة، وتغــدو مراحــل كتابــة القصيــدة عنــد الأخضــر بــن يوســف تمثيلًاً 
لتجربــة »ســعدي يوســف« نفســه، وهــذا القريــن »مســمى يتخــذ لــه 
الشــاعر اسمًــًا مركبًًا يتكون شــطره الأول من اســم عادي شــائع في بلدان 
المغــرب العــربي ولا ســيما في الجزائــر التي مكــث فيهــا الشــاعر »ســعدي 
يوســف« ســبع ســنوات، هو )الأخضر(، وشــطره الثاني من اسمــه )اســم 
والــده( بعــد أن يحولــه إلى كنيــة )بــن يوســف(، جــرايًا علــى العــادة المتبعــة 

في تلــك البلاد«)عطيــة، 2021، ص. 90(.

تُـُـزاِوِج قصيــدة » كيــف كتــب الأخضــر بــن يوســف قصيدتــه 
الجديــدة« بين مســتويين للكتابــة، أولهمــا: نثــري تقريــري يعمــد للإخبــار 
مباشــرة دون مــواراةٍٍ ودون كثافــة مجازيــة، والثــاني: شــعري يتكــئ عليــه 
الشــاعر عمــادًًا لنصــه. والمســتويان متــداخلان متــكاملان يقــود الأول 
منهمــا للثاني.يطالعنــا مفتتــح القصيــدة أو شــوطها الأول بذكــر حالــة 
الشــاعر وكيــف أنــه ظــلّّ يقــرأ لمــدة ســبعة أيام متواصلــة دون أن تــكلّّ 
عينــاه ودون أن يغمــض لــه جفــن. وتــوازانًا مــع حالــة القلــق المرافقــة للرغبــة 
في الكتابــة التي لا تواتيــه نجــد الشــاعر مســتغرقًاً في أفعــال حركيــة أفقيــة 
لا تنتهــي لا لــيلا ولا نهــارًاً، في الحديقــة أو علــى رمــال الشــواطئ، وحين 
تنتبــه صديقــة إلى مــا يعتريــه مــن تعــب وتنبهــه بأنــه لم ينــم منــذ ســتة أيام، 
يحملــق فيهــا ويخبرهــا بأنــه لم يعــد يملــك أصدقــاء مخلــصين ســواها.مرّّت 

عليــه ســبعة أيامٍ، وهــو لا يكتــب. كان يقــرأ حتى توجعــه عينــاه.

يتمشّّى ظهرًاً في الحديقة.. وليلًاً يتمشى على رمال وهران البحرية.

قالت له صديقته: إنك لم تنم منذ ستة أيامٍ.

قــال لها: لم يبــقََ مــن الأصدقــاء غيرك )يوســف، 1978، ص. 
18(.ويتدخل الراوي في عمق المشهد فيخاطب القارئ منبهًًا إياه إلى 
أنــه يتعامــل مــع شــخص قــد يبــدو غير متــزن رغــم مــا يعتريــه مــن هــدوء 
وســكينة، وبســبب انعــدام الاتــزان هــذا ومجافــاة النــوم لــه فإنــه لم يتمكــن 
مــن القيــام بكتابــة أي قصيــدة، غير أنــه جالــت بخاطــره بعــض المفــردات 
والأفــكار العامــة والتلميحــات المختصــة بحالتــه؛ فقــرر أن يدونهــا خشــية 
أن ينســاها، ونفهــم مــن ذلــك التأكيــد أن الحالــة الإبداعيــة عنــد الشــاعر 
تتأسس على استحضار مفردات أولية ينشئ من بينها الأفكار المحورية 

التي ســتكون نــواة لبنــاء قصيدتــه وفكرتــه:
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

إنــه – علــى أي حــال - شــخص غير متــزن، وإن بــدا شــديد 
الهدوء.ولأنه غير متزن، ولأنه مشتت الذهن، ولأنه لم ينم منذ ستة أيامٍ 
... لم يستطع أن يكتب قصيدة. إلا أنه وّّدن هذه الملحوظات، خشية 
أن ينســاها )يوســف، 1978، ص. 19(.وعندمــا نطالــع ملاحظــات 
الشــاعر الأوليّّــة نجدهــا أقــرب للوصــايا، وعددهــا عشــر وصــايا، خمــس 
منهــا تبــدأ بكلمــة )لا الناهيــة( ) لا تقلــب- لا تســكن- لا تأكل- لا 
تشرب - لا تنهش(، وواحدة مسبوقة بلام الأمر )لتبحث(، أما الأربع 
المتبقيــات فتــأتي صورهــم في إطــار الأحــكام والإقــرارات العامــة )للضيــف 
الدار، ولكن ليس له أهل الدار( - )من يسألْْ يعطََ سوى الحب( )في 
الشــيخوخة قــد يبــدو الشــعر الأبيــض أســود( - )يبتــدئ الخائــن بالمــرأة(.

ملحوظات
لا تقلب سترتك الأولى، حتى لو بليت. 	-

فلتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوب. 	-
لا تسكن في كلمات المنفى حين يضيق البيت. 	-

لا تأكل لحم عدوّّ. 	-
لا تشرب ماء جبين. 	-

لا تنهش راحة من يطعمك الأزهار. 	-
للضيف الدار، ولكن ليس له أهل الدار. 	-

من يسألْْ يٌعٌطََ سوى الحب. 	-
في الشيخوخة قد يبدو الشعر الأبيض أسود. 	-

يبتــدئ الخائــن بالمــرأة )يوســف، 1978، ص. 19، 20(. 	-
ويلاحظ البحث هنا أن »ســعدي يوســف« من خلال قناعه أو قرينه 
)الأخضــر بــن يوســف( يتخــذ في هــذه القصيــدة »دور الواعــظ الناصــح 
الــذي يكتــب الوصــايا بعــد أن عجــز عــن كتابــة قصيدتــه لفقدانــه توازنــه 
وتشــتت ذهنــه، وهنــا يــزداد الانفصــال بين )الأنا( الأصــل، و)الأنا( 
المغايــر )القريــن(« )عطيــة، 2021، ص90(؛ وعنــد دخولنــا للمرحلــة 
الثانيــة أو الشــوط الثــاني مــن أشــواط كتابــة القصيــدة، نجــدنا أمــام صــورة 
حيــة للحالــة النفســية التي يكــون عليهــا الشــاعر، إنــه يشــعر بأنــه أمــام 
مهمــة معقــدة، ولذلــك يفكــر كــثيرًاً بمــا ســيكتبه ومــصير هــذه الكتابــة، 
غير أن صعوبة الاستحضار للمفردات والصور والأفكار تتراجع وتغدو 
يــسيرة مــع لحظــة التركيــز مــن الشــاعر علــى أمــر مــا، لحظــة أو نأمــة أو 
رجفــة أو حفيــف ورقــة شــجرة، ربمــا لأن التركيــز في شــيء مــا يجعلــه غير 
متوتــر ويمنحــه هــدأة وســكينة تتيــح لفكــره أن يعمــل بهدوء.لكــن تبقــى 
المشكلة حاضرة فأمامه عشرة مطالع أو مفتتحات ولا يدري بأيها يبدأ 

أو مــن أيهــا يختــار:
المقطع الشعريم
.حسنًًا، ها هو ذا الأخضر بن يوسف أمام مهمة أكثر تعقيدًًا مما كان يظن1
صحيحٌٌ أنه كان حين يكتب القصيدة يفكّّر قليالًا بمصيرها2
 إلا أن الكتابة تصبح يسيرة عندما يستطيع التركيز على شيءٍٍ، لحظةٍٍ، رجفةٍٍ،3

.ورقة عشب

.أما الآن فهو أمام وصايا عشر، لا يدري أيها يختار4
والأهم من هذا كله: كيف يبتدئ؟5

 )يوســف، 1978، ص. 20(.إننــا لا يمكننــا »قــراءة القصيــدة 
قراءة خاصة، إلا من خلال الوقوف عندها للوصول إلى دلالة، تتمثل 
في وجــود جــزء يأتي في البدايــة تحــت عنــوان )ملحوظــات( وهــذا الجــزء 
بهــذا الوضــع الكتــابي يمثــل إمكانيــات عديــدة متاحــة؛ للدخول منهــا إلى 
نصه الشــعريّّ«)عطية، 2021، ص. 93(.يســيطر الفكر مع لحظات 
التأرجح في الاختيار، مع يقين بأن النهايات دائمًًا تكون منفتحة على 
كل الاحتمــالات، أمــا مكمــن الصعوبــة فيكــون في لحظــة البدايــة حين 
التحــول مــن الســكون للحركــة، ويقــرر المضــي قدمًًــا متجــوالًا في الشــوارع 

التي يحفظهــا ويألفهــا، متعجــل الخطــى، وفي يــده مــن رائحــة البحــر:
المقطع الشعريم

النهايات مفتوحة دائمًًا، والبدايات مغلقة1
النهايات مفتوحة دائمًًا، والبدايات مغلقة2
خطواته عجلى3
وفي يدِهِ محارة4ْْ

 )يوسف، 1978، ص. 21(.ثم تعود القصيدة لرصد الحالة مرة 
أخرى، تتقصى أمر الشــاعر وهو يتهيأ لكتابة القصيدة مع تردد أنفاســه 
واضطراب خلجاته ومشاعره، وهو أمر اعتاد عليه طيلة سنواته العشرين 
منذ عرف الشعر طريقه إليه، ثمة إحساس داخليّّ بالخطر القادم مع بدء 
مطلع القصيدة الأول، يعقبه إحساس داخلي بقوة مجهولة المصدر تسري 
في جسده، أشبه بالهدير المكتوم، تجعله ينقاد لصعاليك الشعراء الضالين 

في متاهات الصحاري والكلمة:
المقطع الشعريم

أهي أنفاسك أكثر هدوءًًا؟ ربما شعرت بأنك ما تزال قارًداً على الكتابة1
.كثيرًاً ما أحسست، حتى منذ عشرين عامًًا، بحالة الخطر، وأنت تبتدئ القصيدة2
لكنك حين تتم المقطع الأول تجد في نفسك قوة لا تعلم مصدرها ...3
، الهدير المكتوم وحده.4 مثل نبعٍٍ خفيّّ التدفِقِ
أنت، إذن، تعتقد، أيها الأخضر بن يوسف،5
ما زلت تنتسب إلى الفئة الضال...6

المستوى/الشــوط  1978، ص. 21، 22(.ويأتي  )يوســف،   
الثالــث مــن مســتويات كتابــة القصيــدة فــإذا بالشــاعر في حالــة اندمــاج 
مــع الكتابــة بدايــة المطلــع الأول )لا تســكن في كلمــات المنفــى حين 
يضيــق البيــت(، فتعتريــه حالــة اضطــراب وكأنمــا تفــر الأمــواج مــن بين 
يديــه، فيحــاول أن يمســك بحجــر ويشــكله في صــورة محــارة يقــذف بهــا 
الأمــواج المتلاطمــة خارجــه والمضطربــة داخلــه، فيتوحــدان في تكامــل 

عناصــر الكــون:
المقطع الشعريم
لا تسكن في كلمات المنفى حين يضيق البيت1
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

تتدافع الأمواج بين يديِْْهِ...2
يمسك، بغتةًً، حجرًاً، ويبرؤه محارة3ْْ
ويظلّّ ينصت4
هبّّة للريح ثابتةٌٌ، تهبّّ، تهبّّ، ثابتةًً...5
سيدخل في العناصر6
كل ما في البحر يصبح موجة كبرى7
وما في الأرض يصبح موجة كبرى8
ويدخل في العناصر9
قبضة مشدودة10
حجرًا11ً
ووجهًًا ناتئ القسمات12

)يوســف، 1978، ص. 22، 23(.يســتقر على حكمته الثانية 
)لا تقلــب سترتــك الأولى حتى لــو بليــت( فتقــوده ذكرياتــه إلى دكان 
لبيــع الملابــس المســتعملة، حيــث فتــاة اضطرتهــا الظــروف للعمــل في هــذا 
الدكان، كان لها يومًًا حبيب اختفى دون سابق إنذار ولم يعد لها ثانية، 
كانــت تميــزه بسترتــه كثيفــة الأزرار في منطقــة الصــدر، وبينمــا هــي تقلّــّب 
الملابــس بحثًـًـا عــن شــيء يشــدها، تفاجــأ بــسترة محبوبهــا الحمــراء التي 
كانت تميزه بها، وهي معروضة للبيع، بعد أن تم إعادة حياكتها بقلب 
الــسترة، لكنهــا تندفــع باتجاههــا وتقلــب فيهــا وتتشــممها حيــث رائحتــه 
وغيابــه الطويــل، وحين تقــع عيناهــا علــى منطقــة أزرار الصــدر تجدهــا 

صـاص ـغـادرة: بـة كأنممـا انطلـقـت باتجاهـهـا طلـقـات رـ مثقوـ
المقطع الشعريم
لا تقلب سترتك الأولى حتى لو بليت1
في الدكان2
ألبسة مستعملة...3
وفتاة تدخل في الدكان4
ناحلة كانت5
عيناها تتسعان6
كما تتسع التنورة في الريح7
وتتسعان8
كي تريا سترة عاشقها المقلوبة9
سترته الحمراء/ السوداء10
وأزرار الصدر المثقوبة11

)يوسف، 1978، ص. 23، 24(.يدرك الشاعر أنه اندمج أكثر 
في التجربــة الشــعرية وأنــه اســتخدم شــكالًا جديــدًًا يجمــع بين خصائــص 
الشــعر والنثر، ويحاول أن يوازن بين مقاطعه النثرية والشــعرية وأن يعدل 
بينها راغبًًا في التحليق اللامتناهي، في حين يشعر بأن الأرض تهتز من 
تحــت قدميــه، فيوشــك أن يســقط؛ وفي هــذا النــص وغيره مــن النصــوص 
التي يعمــد فيــه الشــاعر لتوظيــف الألــوان نجــده قــارًداً علــى »أن يشــكّّل 

لوحــات فنيــة قائمــة علــى التزامــن الحســيّّ وتبــادل المــدركات البصريــة مــن 
خلال توظيــف اللــون كمفــردة في الصــورة توظيفًًــا مباشــرًاً وغير مباشــر، 
فيتجلى الإشعاع اللوني موحيًًا بحالة الشاعر النفسية التي تعكسها الرؤية 
الشــعرية، وتبــدو أحيــاانًا ســلبية فتصبــغ الأشــياء الجميلــة بلــون ذي دلالــة 
وحشــية خلافًــًا لما نعرفــه مــن وصــف مباشــر لحمــرة الــدم« )الصمــادي، 

2001، ص. 153(.

لقد استخدم وزانًا جديدًًا، أو اللاوزن. الأمر لا يهم كثيرًاً
عندما يبتعد الأخضر بن يوسف عن الأرض يفقد قواه.

هكــذا يظــل جناحــه مشــدودًًا بخيــطٍٍ ســائبٍٍ، خيــطٍٍ يمســح وجــه 
الأرض )يوســف، 1978، ص. 24(.يتســاند ويحــاول أن يســتجمع 
قوته، شاعرًاً بحنيٍنٍ خف�يٍّ يقوده لوطنه، وحين يداهمه الليل يدرك أنه لا 
أحــد مــن البشــر قــادر بأن يعلــو بأحزانــه علــى هــذا الليــل البهيــم، فالــكل 
متعــب جريــح منهــزم، ينقــاد إلى قــدره مثلمــا تنقــاد الذبيحــة لمصيرهــا 
التعــس، ويظــل الأمــل مرتهنًــًا بالبحــث عــن علاقــة شــرعية تربطــه بوطنــه، 
وتؤصــل عشــقه ومحبتــه لــه، يســتحضرها في صــورة )الخاتم( الضائــع مــن 

هـو يبـحـث عـنـه بلا ـجـدوى: صاحـبـه، وـ
المقطع الشعريم

فلتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوب1
لا غالب في آخرة الليل ولا مغلوب2
الكلّّ يغالب عثرته3
والكلّّ يعاتب سكرته4
والكلّّ يسير إلى مسلخه، أحمق كاليعسوب5
فلتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوب6
فلعلّّ النجم الضائع7
تلقاه8
ولعلك إذْْ تلقاه9
تطلقه في آخرة الليل10

 )يوســف، 1978، ص. 24، 25(.وتســتدعي فكــرة البحــث 
عــن الخاتم الضائــع بيــت المتــنبي علــى ســبيل التنــاص:

»بليتُُ بلى الأطلال إن لم أقف بها        وقوف شحيحٍٍ ضاع في الترب خاتمه«

 )ديــوان المتــنبي، 1983م، ص 256(فتطــلّّ علينــا صــورة ذلــك 
البخيــل/ )الشــحيح( الــذي فقــد شــيئًًا ذهبيًًــا غاليًًــا عليــه فبقــي ملازمًًــا 
للمــكان لا يبرحــه، يفتــش في كل ثنــاياه ببصــره ويقلّــّب فيــه لعلــه يجــده، 
ويعــود الشــاعر لإطــاره النثــري المــوازي، وتتداعــى عليــه الألــوان ودلالاتهــا، 
وبالأخــص اللــون الأصفــر لــون الذهــب، الــذي كان الأديــب والمفكــر 
الفرنســي » ألــبير كامــو(م1913– 1960) Albert Camus   يــراه 
في اصفــرار القمــح في الحقــول المطلــة علــى البحــر بوهــران التي ولــد 
بهــا، وكذلــك الأســود والأحمــر والرمــادي والأخضــر، ومــا يحــدث مــن 
تــداخلات بين الألــوان إذا امتزجــت ببعضهــا كالأصفــر والأخضــر، 
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

ـتزارا«:  مــستحضرًاً تجـجارب »رامــبو وـ
أخيرًاً، تذكّّــر المتــنبي ... وقــوف شــحيحٍٍ ضــاع في التراب خاتمــه. 
في الدنيا لا صاغة. وفيها فنانون. البســاط الجزائري يتوازى فيه الأســود 

والأحمــر. ومــا بينهمــا رمــاد.

أو  رامبــو  آرثــر   ،Jaune,Jaune أصفــر  لماذا؟   ... والأصفــر 
أقــرب الأصفــر إلى الأخضر.البحــر وحــده. كان  مــا  تــزارا؟  تريســتان 
كامــو يحــب اصفــرار القمــح في الحقــول القبائليــة المطلــة علــى البحــر في 

)يوســف، 1978، ص. 25، 26(. تيبــازا  آه...  »تيبازا«...تيبــازا، 

ونلاحــظ في النــص الســابق »عــدم التــوازن في توزيــع مفــردات 
الألــوان فقــد ارتبــط اللــون )الأســود( عنــد الشــاعر: بالتشــاؤم والمــوت 
والإظلال والرحيــل والشــقاء والمــرارة والحــزن والحــداد والقــوة والأصالــة 
والغنــاء والواقعيــة والرعــب والقهــر. في حين أن اللــون )الأبيــض( جــاء 
مرتبطًــًا بالنقــاء والشــوق والنصاعــة والجنــس والشــفافية والطهــر والنضــال 
والموت والسلام والحياة والبراءة والواقعية والانتصار... أما اللون الأصفر 
وهــو ثالــث الألــوان الأساســية فقــد وظفــه الشــاعر ســعدي بــدلالات 
متنوعــة، فقــد جــاء بدلالــة الفــزع أو الانبهــار« )عطيــة، 2021، ص. 

.)102

ويستكمل الشاعر عناصر المرحلة الثالثة بإدراج ملحوظة تتعلق 
بالشيخوخة وارتباطها بضعف القدرة البصرية على التمييز بين الأشياء، 
ويرصــد الشــاعر صــورة لــه وقــد بلــغ الخمــسين فأصبــح شــيخًًا يشــتعل 
الــرأس منــه شــيبًًا، وتتســاقط أســنانه فلا يــكاد يجــد صــدى في شــيء غير 
الانغمــاس في الكــذب علــى نفســه وفي الاندمــاج في التــدخين بشــراهة 
لافتــة؛ متســائلًاً عمــن بوســعه أن يــرد لــه فتوتــه وقوتــه وشــبابه مــن بعــد 
الخمــسين؛ ويظــل يحيــا في وهــم العــودة للشــباب مســتغرقًاً في التــدخين 
المدمــر لصــدره، حتى يقــوده في النهايــة للمــوت المحتــم، فيدثرونــه في كفنــه 

سـجائره.  محتمـيًًـا بكذبـتـه وعلـبـة ـ
المقطع الشعريم

في الشيخوخة قد يبدو الشعر الأبيض أسود1
شيخ في الخمسين2
.يقبع في غرفته، يحترف الكذبة والتدخين3
من يُرُجع للأدرد أسنان صباه؟4
من يُرُجع للرأس الأشيب شعر فتاه؟5
من يملأُُ هذا الرأس الفارغ؟6
لكن7ْْ
في الشيخوخة، قد يبدو الشعر الأبيض أسود8
قد تبدو الكذبة قولة حق9
وسحائب التدخين سماء تمطر10
قد تنبت في لثّتّه الدرداء نيوب الطين11
لكن12

في الشيخوخة أيضًًا ...13
يسقط شيخ في الخمسين14
في غرفته ميتًًا ...15
ثوباه: الكذبة والتدخين16

)يوسف، 1978، ص. 26، 27(.وتأتي المرحلة/ الشوط الرابع 
والأخير من مراحل اكتمال كتابة القصيدة، فإذا بالأخضر بن يوسف 
مــا زال مشــتت الذهــن غير متــزن، لأنــه لم ينــم منــذ ســتة أيام كاملــة، ولم 
يتمكــن مــن الانتهــاء مــن كتابــة قصيدتــه التي لا تــزال بعــض وصاياهــا 
بعيــدة عــن الاســتحضار؛ غير أنــه برغــم كل ذلــك يعمــد إلى مســودته 
الأولى ويقــوم بنشــر مــا كتبــه حتى لــو كان ناقصًًــا، ذلــك أن اكتمــال 
القصيدة شــيء له ضوابط أخرى قد لا تتعلق باكتمال التجربة، بقدر 
إحساس الشاعر بأنه لن يضيف لها شيئًًا آخر أكثر من ذلك:الأخضر 

بــن يوســف، مــا زال غير متــزن. مــا زال مشــتت الذهــن، لأنــه:
	1 لم ينم منذ ستة أيام..
	2 لم يستطع أن يكتب القصيدة..
	3 لم يتردد في نشر ما كتب )يوسف، 978، ص. 27(..

ويبــدو واضحًًــا في تجربــة »ســعدي يوســف« إزاء كتابــة القصيــدة 
تتكامــل  والشــعور بالاضطهــاد،  لـــ »أجــواء الاغتراب،  أنهــا خاضعــة 
عناصرهــا في شــعر »ســعدي يوســف«، وتشــكّّل بوضــوح الثوابــت التي 
تنهــض عليهــا قصيدتــه، ويوطنهــا علــى نحــو مــا، ويجعلهــا تتســم بنــوع مــن 
الحضور المتفاوت، وهو ما يعزز مظهر سيادة الإحساس الدائم بالخطر 
وعــدم الأمــان، والارتبــاط المقلــق والرهيــب بالمــكان، ممــا يجعــل الطقــس 
الشــعريّّ لديــه عبر مراحــل تطــوره، حــافلًاً بصــور هــذه الانشــغالات، 
ومأهولًاً بانعكاســاتها المباشــرة وغير المباشــرة« )الشــريفي، 2015، ص. 
46، 47(.ونلاحــظ أن »ســعدي يوســف« في مراحــل كتابــة قصيدتــه 
كثيرًاً ما يعمد »إلى تقســيم القصيدة تقســيمًًا خارجيًًا )شــكليًًا( بوضع 
فراغــات بيضــاء أو نقــطٍٍ أو فواصــل بين مجموعــة مــن الأبيــات عــدا وضــع 
عناوين داخلية لكل مشــهد من مشــاهد القصيدة تنتظم بخيط نفســي 
واحد، ثم راحت حركة الذات الشاعرة تفصح عن علاقتها الجدلية مع 
محيطها الخارجيّّ بما يجعل النص ساحة للتجاذب بين الفضاء الداخليّّ 
المتمثــل بالمضمــون والفضــاء الخارجــيّّ المتمثــل في الشــكل المرتبــط ببنيــة 

الواقع«)الصمــادي، 2001، ص. 26(. 
لقــد بات عنــد »ســعدي يوســف« »عــذاب الكتابــة )كتابــة 
القصيدة( وعجز الكلمة يتصارعان مع ما في مخزون الذاكرة من أفكار 
تتزاحــم مــع أفــكار أخــرى تهــبّّ عليــه مــن كل حــدب وصــوب دون 
أن يقــدر علــى لملمتهــا ورصهــا وترتيبهــا في صياغــة محكمــة« )عطيــة، 
2021، ص. 94(؛ وهو ما يدفعه في النهاية للتوقف عن كتابة قصيدته 
معلنًًا انتهاءها ونشــرها على صورتها تلك رغم أن بعض ملحوظاتها أو 
حكمها لم تستوفََ لأنه )لم يستطع أن يكتب القصيدة(، تضيق حدود 
الكلمــات وتتســع بــصيرة الشــاعر، أو كمــا قــال النفــريّّ يومًًــا »كلمــا 
اتســعت الرؤيــة ضاقــت العبــارة«.إن العبــارة تضيــق أمــام بشــاعة العــالم 
واتســاع نطــاق الألم والحــزن، وهيمنــة الزمــن، ذلــك أنــه ليــس بوســع أحــد 
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

مهما بلغت قدرته )أن يملأ هذا الرأس الفارغ وأن يُرُجع للرأس الأشيب 
شعر فتاه(، فــ )الكلّّ يعاتب سكرته/ والكلّّ يسير إلى مسلخه( باحثًاً 
عن ملاذٍٍ أو حلمٍٍ ولى زمانه، ولعلك إذ تجد هذا الحلم الضائع )تلقاه/ 
ولعلــك إذْْ تلقــاه/ تطلقــه في آخــرة الليــل(، ويبقــى الأمــل مرهــوانًا برؤيتــك 

لهــذا العــالم وانتظــارك لما قــد يتبــدل فيــه.
 2-حلم ليلة شتاء: فتحي سعيد 

تتنــاص قصيــدة )حلــم ليلــة شــتاء( في عنوانهــا مــع أحــد أعمــال 
 William Shakespeare »الكاتــب الإنجليــزي »وليــام شيكســبير
،(م1616-1564) وهــي المســرحية الكوميديــة )حلــم ليلــة صيــف( 
Midsummer Night›s Dream  A، التي  تتنــاول قصــة حــب 
تقوم بين فتاة جميلة هي »هرميا« Hermia وشــاب اسمــه »ليســاندر« 
Lysander لا يرضــى عنــه أبوهــا، ولأنــه كان هنــاك قانــون جائــر في 
أثينــا القديمــة يعطــي الأب أحقيــةًً في المطالبــة بإعــدام ابنتــه اذا رفضــت 
»إيجــوس«  فــإن  منهــا،  للــزواج  رشــحه  الــذى  الشــخص  مــن  الــزواج 
Egeus والــد »هرميــا« يتقــدم بطلــب رسمــيّّ لحاكــم المدينــة تيســيوس 
Theseus يطالبــه فيــه بتنفيــذ حكــم الإعــدام في ابنتــه »هرميــا« طبقًًــا 
لهذا القانون؛ غير أنه تتدخل في المسرحية القوى الخارقة ممثلة في ملك 
الجــن »أوبــرون« Oberon  عــن طريــق وزيــره »بــوك« Puck ليحســم 

قــرارًاً خاطئًـًـا ويقــرب بين المتحــابين العاشــقين )شيكســبير، 1992(.
ونلاحظ أن التماثل بين النصين يتحقق من زاويتين مشتركتين، 
أولاهمــا: وقــوع الحلــم أو الــرؤيا وتأثيره الكــبير في النــصين، مــع اخــتلاف 
وقــت وقــوع الحلــم صيفًًــا أو شــتاء، وثانيهمــا: تدخــل القــوى الخارقــة، 
ملك الجان ووزيره في نص شيكسبير وشيطان الشعر في نص »فتحي 
ســعيد«، وكلهــا تــدخلات خارجيــة لقــوى مســيطرة تقــود لتحــولات 

تنتـهـي بالإيجابـيّّـة في الـنـصين.  
تقــوم القصيــدة علــى أربــع  مراحــل أو انتقــالات يمثــل كل منهــا 
مستوى من مستويات كتابة القصيدة، أولها يتمثل في رغبة الشاعر في 
كتابــة القصيــدة والبحــث عــن تجربــة جديــدة عميقــة؛ لكــن معــالم هــذه 
التجربة تبدو منبهمة غير واضحة الأبعاد، ويعكس هذا الأمر ما يظهر 
في المنــاخ العــام المعتكــر لمفتتــح القصيــدة، الــذي يطالعنــا بحركــة خارجيــة 
عنيفــة واضطــرابات تمــوج وتتفاعــل بســبب تمكــن شــيطان الشــعر الأسمــر 
المســئول عــن الشــحذ والإلهام والعبقريــة الإبداعيــة مــن الفــرار مــن واديــه 
)وادي عبقر(، ونتيجة لهذا الفرار فإن حركة النجوم السيّّارة والكواكب 
والأفلاك تضطــرب مســاراتها وتــكاد تنفصــم عراهــا مــع توقــع اصطدامهــا 
ببعضها؛ ونلمح صواعق البرق وامضة، متســاقطة على كوكب الأرض 
محدثــة حرائــق شــديدة تلتهــم كل مــا أمامهــا مــن أخضــر ويابــس، ويهيــج 
الليــل بنــور تلــك الحرائــق، وتــقترب الســماء مــن الأرض فتــزداد حــدة 
الأفلاك وتضطرب مجموعات النجوم الفلكية، وكأنه يوم الدينونة وقت 

اقتراب الـشـمس ـمـن الأرض:  
المقطع الشعريم

شيطان الشعر الأسمر1ْْ
أفلتََ من وادي عبقر2ْْ

صاعقةٌٌ وانقضّّتْْ تكتسحُُ اليابسََ والأخضر3ْْ
هاجََ الليلُُ وماج4ْْ
أوشك يهوي تاج5ْْ
أوشك أن يتهاوى برج الدِ�بِّ الأكبْر6ْ

 )ســعيد، 1980، ص. 128(.وفي تتابــع للحــدث المضطــرب، 
يتزايــد انهمــار مــاء المطــر، وتتفجــر الأرض بــراكين وعيــوانًا وينابيــع طافحة 
بحمــمٍٍ ناريــة ملتهبــة، وتتزايــد العواصــف الرمليــة بفعــل الأعــاصير مــع وقوع 
زلازل أرضية قوية تطيح بكل ما فوقها، حتى ليبدو البرق أشبه بسكين 
حــاد يخترق جــدران الحوائــط، متهــاوايًا علــى اليابســة متســللًاً لعمــق 
طبقات الأرض الطينية، ممتزجًًا بدماء البشر؛ ليتخلق منه أقوام جدد:

المقطع الشعريم
انهمر الأفقُُ وأمطر1ْْ
عاصفةٌٌ وزلازلُُ ... وبراكيْن2ْ
انغرستْْ سكّّين3
في جسد الحائِطِ ... غاصتْْ في جلد الطيْن4ْ
قطراتٌٌ من دمنا.. فوق زجاِجِ النافذِةِ الممطر5ْْ

الاضطــرابات  هــذه  )ســعيد، 1980، ص. 128(.وأمــام كل 
والتموجــات العنيفــة المرعبــة يأتي المســتوى الثــاني في التجربــة؛ حيــث 
ينخلــع فــؤاد الشــاعر، فيهــرع نحــو بيتــه، مصطفقًًــا خلفــه البــاب، منحطًــًا 
علــى أول كرســيّّ يصادفــه، ملتقطًــًا أنفاســه الراجفــة، ويمــد يديــه يلتمــس 
كتــاابًا يحــاول أن يشــغل نفســه بــه عمــا يقــع خارجــه، لكنــه يســيطر عليــه 
الاضطــراب والفــزع والبرودة، فيرتجــف وينتفــض محــاوالًا أن يمــد بصــره 
مســتطلعًًا لما يحــدث حولــه، فــإذا بــه يبصــر شــيطان الشــعر الأسمــر هــارابًا 
علــى جــواده الأســطوريّّ الــذي يهمهــم ويزمجــر فتخــرج مــن فيــه وأنفــه 
النــار، في حين فارســه/ شــيطان الشــعر يتحــدر فــوق ســروج ذهبيــة 
شاحذًًا أدوات الحرب: السيف والخنجر؛ بانتظار معركة قادمة طاحنة، 
وعندمــا يــقترب مــن نافــذة بيــت الشــاعر يرخــي مئــزره متأهبًـًـا للنــزال، 

ومـسـتعدًًا لححـربٍٍ ـقـد تـطـول:

المقطع الشعريم
انخلع القلبُُ ... جريتُُ ... تواريتُُ وراء الباب1ْْ
أتظاهر أني أقرأُُ في صفحات كتاب2ْْ
أصطكُُّ ... وأرتجفُُ ... وأنظر3ْْ
أبصرتُُ الشيطانََ الهاربََ فوق جواِدِ الشعِرِ يزمجر4ْْ
يتحدََّرُُ فوق السرِجِ الذهبيِةِ ...5
يُُشهرُُ سيفًًا ... يُرُخي مئزر6ْْ
من حول الغرفة والنافذِةِ ويشحذُُ خنج...7

أو  الثالثــة  المرحلــة  تكــون  1980، ص. 128(.ثم  )ســعيد،   
المســتوى الثالــث إذ يترجــل الفــارس الأســطوريّّ وينــزل مــن علــى جــواده 
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

فلا يلاقــي أمامــه غير الشــاعر المرتعــب، ويكــون بينهمــا هــذا الحــوار 
العنيــف، فيســأله مــن يكــون؟ ويجيبــه شــيطان الشــعر بأنــه جنٌيٌّ أشــعثُُ 
أغبر مــن زمــن أهــل الكهــف، غافلهــم وفــر مــن بين أيديهــم، ويلتفــت 
الجنّيّ باتجــاه الشــاعر ويســأله بــدوره: بــل مــن أنــت؟ ومــاذا يبقيــك في 
هذا الليل الحالك المرعب، وما تلك بيمينك من أوراق ودفاتر وأقلام، 
ومــاذا تفعــل بهــا في هــذا الوقــت المدلهــم، هــل تكتــب الشــعر؟ فتكــون 
إجابــة الشــاعر: زعمــوا ذلــك! لكــن الجنّيّ يقهقــه مؤكــدًًا إنــه فــعلًاً كذلــك 

وأنــه واثــق مــن الأمــر
المقطع الشعريم
من أنتََ؟1
جنٌيٌّ أشعثُُ أغيْر2ْ
3

غافلََ أهلََ الكهِفِ وف�ْرّْ
قلْْ لي من أنت؟4
ماذا تفعلُُ في ظلماِتِ الليِلِ وما هذا الدفتْر5ْ
ويراعكََ بيمينك يجري ...6
مرتعشًًا مرتعدًًا فوق الأسطرْْ؟؟7
هل أنت من الشعراءْْ؟8
زعموا ذلكََ ...9
لكينّي لستُُ كذلك ...10
إني واثق11ْْ

)سعيد، 1980، ص. 128(.ويخاف الشاعر من إلحاح شيطان 
الشعر عليه عندما يسأله عما يكتبه من شعر؛ فيخبره بأنه مجرد عاشق 
للشعر لا أكثر، فيرى الجنّيّ بأن ادعاء الشعر أسوأ من حقيقته، متعجبًًا 
ممن يكتب شعرًاً في هذا الزمن الصعب الأغبر، حيث فقدان الإحساس 

والمشاعر النبيلة، وهكذا يحتد الحوار بينهما:

المقطع الشعريم
إني عاشق1ْْ
..أقسمُُ أني أعشقُُ وجهََ الشعِرِ ولا أكثر2ْْ
العاشقُُ للشيِءِ أشدُُّ دهاءًً من مرتكبه3
التهمةُُ أدهى بل أمكر4ْْ
هل تكتب شعرًاً في زمنٍٍ فقد الإحساس فلم يشعر5ْْ
هل ثمة من يمتهنُُ الحرفََ بهذا الزمِنِ الأغبْرْ؟6

 )ســعيد، 1980، ص. 128، 129(.ويفطــن الشــيطان لحالــة 
ضعف الشاعر الذي يواجهه، وسرعان ما يكتشف الشاعر أنه خسر 
قناعه وبات عليه أن يقر بجرمه وهو أنه )إنســان يشــعر(، وأنه في ذلك 
)ليــس مخيرًاً( فهــي جبيلــة فيــه وطبــاع، وليــس بوســعه بمــا منحــه الله لــه إلا 
أن يشعر ويحسّّ وينقل هذه الأحاسيس للناس ليشعروا بجمالها وفتنتها 
مثلــه. وهنــا يأتي إليــه شــيطان الشــعر مهــروالًا مــن وادي عبقــر؛ بعــد أن 

أفقــده شــعراء العصــر مكانتــه وهيبتــه بجعلهــم المكاســب الماديــة بــديلًاً 
للقيم المتســامية وللحب وللتســامح؛ ســاخرًاً منه متســائالًا عما دعاه ألا 
يكتب مثلهم في موضوعات تحقق له مكاسب مالية وشهرة وانتشارًاً، 
ناهرًاً إياه عن استخدام الحكمة والقول الرصين الجزل، مستعيضًًا عنها 
بلغــة مألوفــة مبتذلــة تصلــح للأغــاني والإنشــاد في المراقــص بغــرض التلــذذ 

والتســلية بإيقاعاتها لا أكثر، لكن الشــاعر يجيبه:
المقطع الشعريم
لا حيلةََ لي1
2

لستُُ مخ�يَّرْْ
لا حرفةََ إلا أن أشعر3ََ

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.فيراه غير ذكــيّّ لأنــه لا يبحــث 
عــن مــال وصيــت، ولــن يتحقــق لــه ذلــك إلا إذا ســخر قوافيّـّـه وأوزانــه 
لكتابــة الأغــاني والإعلانات الراقصــة؛ لأنهــا الوحيــدة في هــذا الزمــن الآن 

المانحــة الفرصــة للشــهرة، ويــقترح عليــه اســتخدام بعــض المقاطــع:
المقطع الشعريم
لستََ ذكيًًا ... إنْْ كان ولا بدّّ فكنْْ أشعر1ْْ
اكتب أغنيةًً ... إعلاانًا ... مثلوجًًا2
اكتبْْ رقصة3ْْ
تتلى في الملهى أو تتلى في الأقبية النيلية4ْْ
قد تسنح فرصة5ْْ
فتروج وتنتشر بأنحاء الكرة الأرضيّّة6ْْ
وتغزّّلْْ في رأس المطلع7ْْ
خذْْ مثالًا هذا المقطع8ْْ

أن  الشــاعر  يرفــض  129(.وحين  ص.   ،1980 )ســعيد،   
يستجيب لكل مقترحات شيطان الشعر التي تدعوه للتنازل عن جزالة 
القــول وجديتــه، فلا يســمع نصائحــه وتوجهاتــه؛ هنــا يطلــب شــيطان 
الشــعر منــه مــا دام متمســكًًا بشــعره وشــاعريته أن يكــون مســيطرًاً علــى 

جمهــور النــاس؛ طــالما هــو مؤمــن برســالته تلــك:
المقطع الشعريم
لا ... لن أسمع1ْْ
بل فلتسمع2ْْ
3

ما دمتََ مس�يَّرْْ
كنْْ أنتََ عليهم بمسيطر4ْْ

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.ويحتدّّ الحوار بين شــيطان الشــعر 
والشــاعر فيتعجــب الشــاعر مــن أمــر شــيطان الشــعر وتصاريفــه، ويــراه 
شــيطاانًا راجمًــًا لأبنائــه مــن الشــعراء، لا ينتصــر لهــم ولا يدافــع عنهــم، وأنــه 
ما جاء من البعيد )من وادي عبقر( إلا لكي يقذف الرعب في قلوب 
الشــعراء ويدفعهــم للاســتسلام لمتطلبــات العصــر، والابتعــاد عــن كتابــة 
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

الشعر الحقيقي الذي يقود للتنوير والتثوير، ويستحضر معه كبار شعراء 
العربيــة مــن الجاهلــيين ومــا تلاهــا مــن عصــور، وكيــف أنــه كان يوحــي 
وعائلته لأمرئ القيس وعروة بن الورد والنابغة الذبياني والخنساء وقيس 
بــن الملــوح وغيرهــم، وأنــه كان مــن ألهمهــم فجــادت قرائحهــم بأجمــل 

القصائــد وأجــود الصــور:

المقطع الشعريم
أو ترجم أبناءك يا شيطان الشعراِءِ وتزجر1ْْ
هل جئت لتقذف ريحََ الرعِبِ بقلِبِ الشعراء وتسخر2ْْ
... من أوحى للملكََ الضِ�لِّيل3
وعروةََ وابن العبِدِ ومجنون الليلات4
أوََ ليس شقيقك أو جدّّك5ََ
شيطانُُ عصور الناقة والفلوات6ْْ
ِ�يْنِ؛7 كانوا صنف
شياطيَنَ ذكورٍٍ وشياطيَنَ نساء8ْْ
من أنتََ من الاثنين؟9

صخرٌٌ أم خنساءْْ؟10

 )ســعيد، 1980، ص.129(.ويأتي الــرد مــن شــيطان الشــعر 
قاســيًًا موجعًًــا، موضحًًــا أن هــؤلاء الشــعراء الذيــن خلدهــم التاريــخ كانــوا 
شــعراء موهــوبين بحــق، وأنهــم كانــوا ملــوك الشــعراء، وصعاليــك البريــة، 
وشــعرهم يبقــى خالــدًًا مــا بقــي الدهــر، أمــا شــعراء العصــر الحالي فهــم 
ليســوا أكثــر مــن شــعراء مماليــك يــشتري شــعرهم ويشتريهــم مــن يملــك 

المال والــغنى:

المقطع الشعريم
لا تلوي بالكلمات ولا تتقعّّر1ْْ
أعرف أكثر مما تعرفُُ أو تتصوّّر2ْْ
كان الشعراءُُ ملوكًًا ... أما أنتم فمماليك3
لا أعني بالملك التاج ورابية العرش4
وإيماءة إبهامٍ أو خنصر5
فإذا بالنطع أو السيّّاف أو الخلعة أو حشوك6
ذهبًًا أو جوهر7ْْ
كان الشعراءُُ ملوكًًا ... وصعاليك8
عرشهمُُ الشعرُُ وتاجهم الكلماتُُ ورتبتهم قولٌٌ يُذُكر9ْْ
هوِتِ التيجانُُ وماد الإيوان10ُُ
!وشعرهمُُ لا يندثرُُ ولا يدثر11ْْ

  )ســعيد، 1980، ص. 129(.وتتزايــد حــدة الحــوار ويتمــادى 
شــيطان الشــعر في قــرع الشــاعر وزمانــه، وحين يحــاول الشــاعر تقــديم 
الأعــذار عــن زمنــه وجيلــه، دافعًًــا أن الأمــور اختلفــت وتقديــر الــسلاطين 

والحــكام والخلفــاء للشــعراء وللشــعر تراجــع للغايــة؛ فلا يجــد الشــيطان في 
ذلــك مســوّّغًًا للتقاعــس وضعــف الإبــداع وقلــة الحيلــة:

المقطع الشعريم
هذا زمنٌٌ فاتََ وما فاتََ فقد مات1ْْ
وكلُُّ زمانٍٍ يتغريّر بل يتطوّّر2ْْ
زمني غير زمان النعماِنِ أو النابغة الذبياني ...3
ويحكََ ...4
تطرق بابك في حلكات الفجر وأنتََ تثرثر5ْْ
حسبك أعذارًاً أو أشعارًاً ... حسبك وانظر6ْْ

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.ويدعــو شــيطان الشــعر الشــاعر 
إلى أن يفتح شــباكه على الدنيا وأن يصل عالمه بالســماء، وألا يتقوقع 
في موضعــه، فالشــعر لا يؤخــذ إلا مــن عمــق الحيــاة واتســاع آفاقهــا، 
والكتب وحدها لا تصلح معينًًا لتجارب الحياة، إنما تستمد التجارب 
الــكبرى مــن المعــاناة والآلام العظيمــة وروعــة الاستشــراف بالمســتقبل 

والإيممـان بالـغـد وبـقـوة الكلـمـة:

المقطع الشعريم
افتحه وإلا انبثق القمرُُ وحطمت الكتب على رأسك1
وسكبتُُ العلقمََ في كأسك2
وهدمتُُ الجدرانََ على رأس الجيران3

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.ويظــن الشــاعر أن شــيطان الشــعر قــد 
تــرك ســلطانه في وادي عبقــر وقــدم خصيصًًــا ليتخلــص منــه ومــن أمثالــه؛ 
بعدما بلغته أمور تدني مواقفهم وتخاذلهم أمام غرور السلطة والسلطان؛ 
لكــن الشــيطان يوضــح لــه أنــه وأبنــاء عصــره مــن الشــعراء الصعاليــك لا 
يســتأهلون المــوت، فليســوا جديريــن بــه لأنهــم أقــزام هــذا العصــر، وأتبــاع 

السلطان:

المقطع الشعريم
لستََ جديرًاً بالقتِلِ ولا أمثالك أجدر1ْْ
،أنتم أقزام العصِر2ِ
،وغلمانُُ الشعِر3ِ
وحاشيةُُ القيصر4ْْ

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.وبعد احتداد هذا الحوار الخارجي 
المتنامــي، يُبُــدي شــيطان الشــعر حســرته ومرارتــه علــى شــعراء العصــر 
المتخاذلين، وتكون وصيته الأخيرة قبل رحيله للشاعر بمثابة دعوة واضحة 
للتمسك بالشجاعة والقوة والإيمان بالكلمة دون خوف من سلطان أو 

فـارس عـصـره وأمين الكلـمـة والمـبـدأ: هـو ـ كـم، لأن الـشـاعر إنممـا ـ ـجـور حاـ

المقطع الشعريم
ما جئتُُ لأقتل أو أثأر1ْْ
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

بل جئتُُ لأنذر2
فاسمع واذكر3ْْ
إنْْ شئتََ نجاةًً فتنمّّر4ْْ
كن كالطوفاِنِ إذا أبحر5ْْ
ريًحًا صرصر6ََ
لا تتقهقر7ْْ

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.ثم تأتي المرحلــة الرابعــة الأخيرة 
لينتحي الشاعر جانبًًا مستقبالًا إرهاصات كتابة القصيدة الجديدة بعد 
أن اكتملــت جوانبهــا، بفعــل حــواره مــع شــيطان شــعره؛ حيــث يرتــد 
لبصيرتــه ووعيــه، ويعــود راغبًــًا في تأكيــد فكرتــه وقصيدتــه التي ترســخت 
بوقــع هــذا الحــوار، متحسسًًــا محبرتــه وأوراقــه وقلمــه متأهبًًــا لمعــاناة كتابــة 
قصيــدة جديــدة تتفجــر فيهــا دمــاء الحيــاة والحريــة، بمختلــف المشــاعر 

والأحاســيس، باعثــة الأمــل في المســتقبل:

المقطع الشعريم
هرولتُُ لزاوية الغرفة1
كدتُُ بمحبرتي أتعثَّـر2َْْ
لأريق دماءََ قصيدة شعر3ٍٍ
كانت في قلبي تتفجّّر4

 )ســعيد، 1980، ص. 129(.ونلاحــظ هنــا أن نهايــة القصيــدة 
تقــود إلى فكــرة محوريــة في كتابــة الشــعر عنــد »فتحــي ســعيد« علــى نحــوٍٍ 
عــام، تلــك التي عربّر عنهــا في عــدد مــن قصائــده؛ لعــلّّ مــن أشــهرها 
قصيدتــه )إلا الشــعر يا مــولاي( التي كانــت عنــوان ديــوان لــه، وفكرتهــا 
أن الشــعر يمثــل التفــرد والموهبــة والخلــود )ســعيد، 1980، ص. 67(؛ 
وهــو لا يوهــب أو يمنــح لأحــد؛ متماشــيًًا مــع قــول الأســتاذ العقــاد في 

قصيدتــه )الشــعر(:
والشعرُُ من نفس الرحمن مقتبسٌٌ        والشاعر الفذ بين الناس رحمانُُ

، وهو  فتقوم قصيدته على أســاس أن الشــاعر حكيم وعالم ومر�بٍّ
قادر على أن يعلم الحاكم أو السلطان – إذا طلب منه ذلك - كل شيء 
مــن صنــوف فنــون الأدب والفكــر إلا الشــعر؛ لأن الشــعر موهبــة وذائقــة 
وهبة من الله لا تتحقق بالتعلم وحده:أما عن أسباب الاعتذار عن تعليم 
الشــعر فيبقى مســكواتًا عنها، وإن كان المعنى واضحًًا ففي غيبة الموهبة، 

ليس بوسع أحد أن يتعلم الشعر ولا أن يقرضه.
وتبقــى رؤيــة العــالم منفتحــة علــى جــدوى الشــعر وأهميتــه ودوره في 
حياة البشرية، )فإن الشعر خلود الأزمانْْ(، وهو جمّاّع الحكمة وخلاصة 
تجارب الإنسان العميقة، وكتابة القصيدة لا يتحقق مقصدها إلا بتقديم 
ذبح عظيم، تسيل دماؤه من أعماق القلب النابض بمشاعر الثورة؛ ذلك 
أن القصيدة لا تكتمل عند الشاعر إلا بإراقته لدماء الشعر الطاهرة قرباانًا 
لــرب الشــعر القــادم مــن وادي عبقــر؛ منغمسًًــا في طقوســه مؤكــدًًا أنــه إنمــا 
يفعل ذلك )لأريق دماءََ قصيدة شــعرٍٍ/ كانت في قلبي تتفجّّر(، فالشــعر 

حياة لا تكتمل معالمه إلا بالتضحية والمعاناة والفداء.

3- الكتابة: منير فوزي

تبــدأ مراحــل كتابــة القصيــدة بمــا يســميه الشــاعر مرحلــة اســتئناس 
المــوت، إذ لا جــدوى للكتابــة ولا تحقــق لأي مــن أهدافهــا إلا بالبــدء 
من استئناس الموت، ولا تطلعنا سطور النص عند الشاعر على آليات 
اســتئناس المــوت ولا كيفياتــه. ثمــة دهشــة أوليــة تنعكــس مــن خلال 
الدخــول الســريع لعــالم الكتابــة، وكيــف أن الكتابــة تســتطيع احتــواء 

صاحبـهـا:

المقطع الشعريم
الكتابةُُ مقنعة،1
حين نستأنسُُ الموتََ،2
كيف دخلتُُ إليها،3
وكيف احتوتْْني؟!4

يطــلّّ  التعتيــم  هــذا  إطــار  )فــوزي، 2013، ص. 273(.وفي   
الهاجــس بوصفــه مــدخلًاً أوليًًــا، وهــو هاجــس متناثــر غير منضبــط ولا 
يقود لوجهة بعينها، يصفه الشاعر بأنه )فوضوي(؛ ينحيه جانبًًا ويتقدم 

في بهــو الكتابــة راغبًًــا في الاندمــاج معهــا:

المقطع الشعريم
ربما هاجسٌٌ فوضوي1ٌٌ
أطلََّ برأسي،2
فنح�ْيّْتُُه جانبًًا،3
وقصدتُُ الكتابة4ََ

)فوزي، 2013، ص. 273(.ومن أفق بعيد يلوح له في الظلمة 
فــراغ ســديميّّ ممتــد، بطــول أفــق سمــاء تتباعــد، وآفــاق لا محــدودة تتلــوى 

في البعيد:

المقطع الشعريم
كان الفراغ عظيمًًا1
وثَمَّ سماءٌٌ تلوح2ُُ
وأفقٌٌ تلوََّى3

يــدي  الأشــياء في  تتمــاس  )فــوزي، 2013، ص. 273(. لا 
الشــاعر فكلهــا نائيــة، وهــو يبحــث عــن معجــم قصيدتــه الجديــدة، 
يســتحضرها مــن منبــع قــديم، تتأرجــح فيــه المفــردات والصــور والأخيلــة 
مــا بين الماضــي والحاضــر، ليتــخير مــن بين هــذه المفــردات مــا يناســب 
سطوره وتصاويره الجديدة التي سيشكل منها مرآته وصوره، يمررها على 
أحاسيســه ومشــاعره، بمنطــق )اســتفِتِ قلبــك(، ومــا يستريــح لــه القلــب 
قبــل العقــل يتــم قبولــه واعتمــاده، وتبقــى اللغــة عبئًــًا مراوغًًــا يتراوح مــا بين 
العقل والقلب، ولا يكون الاستقرار على مفرداتها إلا بمحاولة استئناس 
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د. سمر بنت كمال محمود السقا 

جديــدة للمــوت تقــوم علــى تلمــس اللغــة الوليــدة المتشــكلة بفعــل المعــاناة 
جـع الأـديّّم: والوـ

المقطع الشعريم
وفاضلتُُ بين الغواية1
واللغة العابئة2ْْ
ثم أدخلتُُ قلبي،3
لأستأنس الموتََ واللغةََ الناشئة4ْْ

)فــوزي، 2013، ص. 273(.ويــرى »مصطفــى بيومــي« أن: 
»هــذه القصيــدة تكشــف عــن رؤيــة الشــاعر للعمليــة الإبداعيــة بوضــوح 
كامــل عبر أربــع حــركات: الحركــة الأولى، وتتضــح في الســطرين الأولين 
اللذيــن يتعرضــان لجــدوى الكتابــة التي تتحقــق عنــد الشــاعر بتحقــق مــا 
يشــبه المســتحيل، وهــو )اســتئناس المــوت(. إن اســتئناس المــوت شــرط 
لتحقيــق الكتابــة المقنعــة؛ ولأن هــذا الاســتئناس مســتحيل، فــإن الكتابــة 
المقنعــة مســتحيلة، والإبــداع ليــس وليــد العقــل والإقناع.الحركــة الثانيــة في 
الســطرين التاليين لهذين الســطرين حيث يتجاوز الشــاعر مقولته الأولى 
حــول الإبــداع والاقتنــاع، إلى مرحلــة التســاؤل الــذي لا ينتظــر الإجابــة، 
إنــه لا يســأل كيــف دخــل إلى عــالم الإبــداع، ولا يســأل كيــف احتــواه 
هــذا العــالم، بــل يمتلــئ ســؤاله بالألم والمــرارة والحيرة، ومــا بعــد الســؤال ليــس 

كـة منفصـلـة. إجاـبـة، ـبـل حرـ
الحركــة الثالثــة تتحقــق في الســطور الاربعــة التاليــة البادئــة بـــــــ )ربمــا( 
دلالــة الشــك لا اليــقين، وصــوالًا إلى الكتابــة غير المبلــورة بعــد تنحيــة 
الهاجس الفوضوي للكتابة.الحركة الرابعة هي تكثيف للحركات الثلاث 
الســابقة منتهيــة بمــا قبــل الحركــة الأولى. إنــه يضــع الغوايــة في مواجهــة 
اســتئناس المــوت، ويضــع اللغــة العابئــة في مقابــل اللغــة الناشــئة، والمتــغير 
الجديــد هــو إدخــال القلــب في صلــب التجربــة، لأن الكتابــة المقنعــة 
مســتحيلة اســتحالة باســتئناس المــوت، ولأن الجــدوى غائمــة واليــقين 
مفقــود، فــإن الوصــول إلى رؤيــة موضوعيــة مســتحيل. وبدخــول القلــب 
تنتصــر الذاتيــة وتعلــو راياتهــا )بيومــي، 2015، ص. 123، 124(.ولا 
يتوقــف »مصطفــى بيومــي« عنــد قصيــدة )الكتابــة( بــل يتجاوزهــا لنــص 
آخر للشاعر عنوانه )القصيدة(، رابطًاً ما بين النصين، موضحًًا نوعية 
الكتابــة المرجــأة، وكيــف أنهــا تنتقــل مــن العــام )كل صنــوف الكتابــة( إلى 
الخاص )القصيــدة( فيرى أنــه »إذا كانــت قصيــدة »الكتابــة« – كمــا 
يبدو من عنوانها - تتحدث عن عموم العملية الإبداعية، فإن قصيدة 
)قصيــدة( – كمــا يبــدو مــن عنوانهــا أيضًًــا - تــقترب مــن خصوصيــة 

عـمـل بعيـنـه:

المقطع الشعريم
أخفق الشاعر في أن يكتب1
القصيدة2
فمزق كل ما كتبا3
وأحرق كل تذكاراته،4

وبكى كثيرًاً،5
واستراح!6

 )فوزي، 2013، ص. 261(.إن هذه القصيدة لا تتناول عموم 
الظاهــرة الإبداعيــة، بــل تتوقــف أمــام موقــف إبداعــي بعينــه هــو الفعــل 
في إنجــاز العمليــة الإبداعيــة المفــردة، تــقترب اللغــة مــن الحياديــة والصرامــة 
الرياضيــة والتقريــر المقصــود: إخفــاق فتمزيــق فإحــراق فبــكاء وراحــة! إن 
المســألة لا تحتــاج إلى الثرثــرة، يفشــل الفعــل » الكتابــة« فيــأتي رد الفعــل 
»تمزيــق مــا كتــب« ويتصاعــد رد الفعــل »إحــراق التــذكارات« وصــوالًا إلى 

الفعــل البديــل »البــكاء«، ومــا يترتــب عليــه »الراحــة«.
ويخلــص »مصطفــى بيومــي« إلى أنــه في شــعر »مــنير فــوزي«، 
ومــن خلال هــاتين القصيــدتين يتبــدى بوضــوح انتصــار الــذاتي علــى 
الموضوعي، والعاطفي على العقلي. إنه لا يصرّحّ بأنه يكتب من أجل 
»الآخرين«، ولا يزعم أنه قد نشر إبداعه للدفاع عن فكرة أو الانتصار 
لعقيــدة. إن »الأنا« هــي التي تكتــب وتفشــل وتتمتــع وتتعــذب، أمــا 
»الآخرون« فغائبون غياب الفكر والالتزام. إن التصريح يورط الشاعر 
في موضوعيــة لا يريدهــا، ولذلــك فهــو لا يصــرح بشــيء، ولكنــه عنــد 
»التنفيــذ« لا يجــد فــكاكًًا مــن الآخريــن ولا يجــد مهــرابًا مــن الدفــاع عــن 

فكــر وعقيــدة في إطــار ذاتي )بيومــي، 2015، ص. 12(.
ولأنــه ثمــة ارتبــاط وثيــق بين الكتابــة ورؤيــة العــالم والتشــكيل بالــبنى 
الســردية، فقــد جــاءت رؤيــة الشــاعر الإبداعيــة ]للعــالم[ لصيقــة بحاضــر 
الوطن وهمومه، قلقة بشأن مستقبل منتظر يثير شجونه، وتأتي تقنيات 
الســرد المتنوعــة في شــعره لتعضّّــد مــن تلــك الرؤيــة، وتجعــل مــن قصائــده 
وثائــق تاريخيــة تتضمــن وقائــع وأحــداث مترابطــة، فللســرد في شــعر 
مــنير فــوزي فاعليــة جماليــة إضافــة إلى كونــه تقنيــة مــن تقنيــات الخطــاب 

الشــعري« )عبــد الحكــم، 2021، ص. 207(.
خاتمة:

مثَّلَــت هــذه الدراســة محاولــة منهجيــة لاســتخلاص أهــم مظاهــر 
إبــداع القصيــدة عنــد الشــاعر العــربّيّ المعاصــر، مــن خلال تتبــع كيفيــات 
إنتاجهــا واكتمــال عناصرهــا خطــوة بخطــوة؛ بالاتــكاء علــى معطيــات 
النص ذاته من منطلق أنه )لا شيء خارج النص(، مع عدم الاستعانة 
بالمناهج التجريبية التي ميزت دراسات سيكلوجية الإبداع كما قدمتها 
مدرسة »الدكتور مصطفى سويف« ومن جاءوا بعده مثل مصري عبد 
الحميد حنورة وشــاكر عبد الحميد ويحيى الرخاوي؛ مســتعينة بمعطيات 

ســيكلوجية الإبداع وآليات التفكيك معًًا.
وقد تخير البحث لإقامة دراسته عينة من القصائد تميزت بالتنوع 
الجغرافي والتباين المرحلي، فاشتملت على أربع قصائد لشاعرين عراقيين 
أولهما »بدر شاكر السياب من الجيل الأول لقصيدة الشعر الحر، والثاني 
ســعدي يوســف مــن الجيــل الثــاني لحركــة الشــعر الحــرّّ، كذلــك ضمــت 
شــاعرين مصــريين أولهمــا فتحــي ســعيد مــن جيــل الســبعينيات وثانيهمــا 
منير فوزي من جيل الثمانينيات، وقد روعي عند اختيار عينة البحث 

التعدد الجغرافي والتنوع المرحلي والسبق الزمني.
وبعــد الانتهــاء مــن تفكيــك بنى القصائــد الأربعــة وإعــادة دمــج 
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كتابة القصيدة بين سيكلوجية الإبداع ورؤية العالم 
»قراءة في أربعة نصوص شعرية«

عناصرهــا ببعضهــا ثانيــة مــع إعــادة تدويرهــا بالشــرح والتحليــل فــإن 
البحــث يرصــد ســيطرة النمــط الرباعــي في كتابــة القصيــدة لــدى الشــعراء 
الأربعــة، فجميعهــم اكتملــت كتابــة القصيــدة عندهــم في أربــع مراحــل، 
طال بعضها بشكل ملحوظ كما عند الشاعر سعدي يوسف وفتحي 
ســعيد وقصــر بعضهــا الآخــر، كمــا بــدا المقطــع الأخير عنــد الشــعراء 
الأربعــة الأقــل حجمًًــا ومســاحة بوصفــه ذروة المســتهدف، وخلاصــة 
التجربــة.وفي جميــع مراحــل بنــاء القصيــدة الأربعــة كانــت رؤيــة الشــاعر 
للعــالم حاضــرة في تجســيد مفــردات هــذا العــالم مــن خلال تداعيــات 
الأصوات والحركات والألوان والأضواء، فلم تكن كتابة القصيدة بمعزل 
عــن مفــردات العــالم ولا شــخوصه وأحداثــه، تشــي بفهمــه لجدليــة الحيــاة 
واســتيعابه لما يحــدث حولــه مــن أفعــال تحــدد مــصيره، وتجعلــه في تداخــل 
مــع ذاتــه ومــع الآخريــن، مــن أجــل إقامــة مجتمــع إنســانّيّ يقــوم علــى المحبــة 

والعــدل وينــزع للمســاواة بين البشــر.
وبعد أن انتهى البحث من اســتعراض كل جوانبه المنهجية فقد 

خلــص إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، يمكــن إجمــالها فيمــا يلــي:
أولًاً: نتائج البحث:

	1 تمثل القصيدة في لحظات كتابتها حالة استشرافية خاصة، .
وتعكــس وجــودًا مكثفًــا لمعــاناة إنســانية عميقــة للشــاعر 
تتقاطــع فيهــا عناصــر التجربــة الذاتيــة لــه مــع معطيــات 
الواقــع، ومــن جدليتهمــا تتشــكل رؤيتــه للعــالم بمــا يمــوج 
بــه مــن شــخصيات وأحــداث وأزمنــة وأمكنــة وتصــورات 

لصراعــات حــادة تقــوم بــن الــذات والعــالم.
	2 تجســد تجربــة كتابــة الإبــداع الشــعري معــاناة ســيكولوجية .

تتكامــل عــر أربــع مراحــل متعاقبــة ومتصلــة، قــد يطــول 
بعضها وقد يقصر وفق استجابة الشاعر لها، ويجمع بين 
كل هــذه المراحــل: القلــق والتوتــر والاحــراق الداخلــي قبــل 

أن تبلــغ تحققهــا النصــي النهائــي. 
	3 قد يكون لتجربة كتابة القصيدة أو عدد أشواطها الأربعة .

دلالــة خاصــة ترتبــط بمفهــوم )رؤيــة العــالم(، ذلــك أن رقــم 
)أربعــة( ربمــا يشــر للفصــول الأربعــة، وقــد تكــون الإشــارة 
لنظريــة العناصــر الأربعــة الــي انتبــه لهــا اليونانيــون وعدوهــا 
عناصــر خلــق العــالم، وهــي النــار والــراب والمــاء والهــواء؛ التي 

منهــا تتشــكل كل مفــردات العــالم.
	4 تظهــر الدراســة بــروز العلاقــة العضويــة بــن الــذات الشــاعرة .

ونصهــا وفراغاتــه، بحيــث يتحــول النــص إلى امتــدادٍ لصــراع 
الــذات مــع محيطهــا لا مجــرد انعكاسًــا لــه.

	5 تظهــر النمــاذج المدروســة أن كتابــة القصيــدة تمــر غالبــا .
بمراحــل أربــع، أولهــا الانبعــاث الأولي أو وهــج البــدايات، 
حــى  الهــدم،  لحظــة  تكــون  ثم  التشــكيل،  صــراع  يليهــا 
تكتمــل الــذروة في الانبعــاث مــن جديــد، في إطــار أبنيــة 

لغويــة مكتملــة.
	6 يشــكل مبــدأ )الاختيــار( المحــرك الأســاس لانتقــاء مفــردات .

التجربــة الشــعرية وتحديــد دلالاتهــا مــن خــال اللعــب علــى 
المفــردة ومســتوياتها  بــن  والتوافيــق(  )التباديــل  معطيــات 

الدلاليــة.
	7  تؤكــد الدراســة علــى أن حقــول النــص الشــعري منتجــة .

لمفرداتــه ودلالاتــه، في إطــار تجربــة خاصــة تتشــكل ذاتيـًـا 
بمعــزل عــن الســياقات الخارجيــة، وأنــه يمكــن فهــم مغاليــق 
النــص مــن خــال فــك شــفرة هــذه الــدلالات في محيطهــا 
الداخليّ؛ مما يعزز ضرورة التعامل مع النص بوصفه كيانا 
لغــويًًا مســتقلا؛ً اســتنادا إلى آليــات التفكيــك ومنظــور أنــه 

)لا شــيء خــارج النــص(. 
	8 تظهر التحليلات أن اللغة الشعرية المستخدمة تتواطأ مع .

البنية السيكولوجية للشاعر بحيث تتحول الكلمة إلى فعل 
يدفع باتجاه مقاومة وجودية، ويعيد عبره الشاعر تشكيل 

واقعه الداخلي والخارجي معًا. 
	9 تمثلــت )رؤيــة العــالم( عنــد الشــاعر »بــدر شــاكر الســياب« .

الضديــة:  الثنائيــات  مــن  لعــدد  اســتخدامه  خــال  مــن 
الحركــة،  الســكون/  البنــاء،  الهــدم/  الميــدا،  )المــوت/ 
الاحــراق/ الرمــاد، الانطفــاء/ التوهــج(، وفي إطــار هــذه 
الثنائيات برزت صور الحياة وأفعالها واكتملت معالم رؤيته 

للعــالم. 
تمثلــت )رؤيــة العــالم( عنــد الشــاعر »ســعدي يوســف« في 10	.

ضيــق العبــارة ت أمــام بشــاعة العــالم واتســاع نطــاق الألم 
والحــزن، وهيمنــة الزمــن مــع الإحســاس بوطــأة الاغــراب.

تمثلــت )رؤيــة العــالم( عنــد الشــاعر »فتحــي ســعيد« مــن 11	.
خلال انفتاحه على جدوى الشعر وأهميته ودوره في حياة 
البشــرية، وأنــه جمـّـاع الحكمــة وخلاصــة تجــارب الإنســان 
العميقة، وكتابة القصيدة لا يتحقق مقصدها - عنده - 

إلا بالتضحيــة والمعــاناة والفــداء.
تشــكلت )رؤيــة العــالم( عنــد الشــاعر »منــر فــوزي« مــن 12	.

خــال طــرح رؤيتــه الإبداعيــة ]للعــالم[ في إطــار لصيــق 
القلــق  عليهــا  تغلــب  حيــث  وهمومــه،  الوطــن  بحاضــر 
بشــأن المســتقبل المنتظــر الــذي قــد يكــون مثــراً للشــجون 

والأوجــاع.
يؤكــد البحــث علــى أن كتابــة القصيــدة عنــد الشــاعر يعــد 13	.

واحــدًا مــن أهــم القضــايا الإبداعيــة الــي يتحكــم فيهــا مــزاج 
المبــدع ووعيــه وهويتــه، وينعكــس كل ذلــك في لحظــات 
الكتابــة وفي طريقــة اكتمالهــا؛ وأن القصيــدة نتــاج صــراع 

جــدلي عميــق بــن الشــاعر وذاتــه المبدعــة.
ثانيًًا: التوصيات:

	1 يوصــي البحــث بضــرورة إعــداد مزيــد مــن الدراســات العلميــة الــي .
تتقصــى تنــاول المقومــات الإبداعيــة لإنشــاء النــص الأدبي ومظاهــر 
تأليفــه وإنتاجــه، وتبحــث في جماليــات الإبــداع والتلقــي؛ مــن أجــل 
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كشــف الظواهــر الفنيــة والإبداعيــة.
	2 دعــوة كل مــن المختصــن في مجــالات النقــد والأدب وكذلــك علــم .

نفس الإبداع إلى تكثيف الجهود البحثية من أجل فهم مقومات 
الإبــداع وتحليــل العلاقــات القائمــة بــن المبــدع ومــا يحيــط بــه مــن 
حالة مزاجية ومؤثرات بيئية، وكشف أثر كل ذلك في بناء النص 

الأدبي. 
وبعــد الانتهــاء مــن تفكيــك بنى القصائــد الأربعــة وإعــادة دمــج 
عناصرهــا ببعضهــا ثانيــة مــع إعــادة تدويرهــا بالشــرح والتحليــل فــإن 
البحــث يرصــد ســيطرة النمــط الرباعــي في كتابــة القصيــدة لــدى الشــعراء 
الأربعــة، فجميعهــم اكتملــت كتابــة القصيــدة عندهــم في أربــع مراحــل، 
طال بعضها بشكل ملحوظ كما عند الشاعر سعدي يوسف وفتحي 
ســعيد وقصــر بعضهــا الآخــر، كمــا بــدا المقطــع الأخير عنــد الشــعراء 
الأربعــة الأقــل حجمًًــا ومســاحة بوصفــه ذروة المســتهدف، وخلاصــة 
التجربــة.وفي جميــع مراحــل بنــاء القصيــدة الأربعــة كانــت رؤيــة الشــاعر 
للعــالم حاضــرة في تجســيد مفــردات هــذا العــالم مــن خلال تداعيــات 
الأصوات والحركات والألوان والأضواء، فلم تكن كتابة القصيدة بمعزل 
عــن مفــردات العــالم ولا شــخوصه وأحداثــه، تشــي بفهمــه لجدليــة الحيــاة 
واســتيعابه لما يحــدث حولــه مــن أفعــال تحــدد مــصيره، وتجعلــه في تداخــل 
مــع ذاتــه ومــع الآخريــن، مــن أجــل إقامــة مجتمــع إنســانّيّ يقــوم علــى المحبــة 

والعــدل وينــزع للمســاواة بين البشــر.
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